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تمتعت البلاد الجزائریة في ظل الحكم العثماني الذي استمر ما یزید عن ثلاثة قرون 
ولقد بمكانة مرموقة وهیبة دولیة، إذ توطدت فیها ركائز الحكم، وتدعمت فیها أواصر الترابط، 

أكسبها هذا الوضع الثبات المبدئي والمرن في نفس الوقت قدرا كبیرا من الاحترام والتقدیر، 
  .مسالمتهاالأمر الذي دفع بالعدید من الدول الأوروبیة إلى 

في زعزعت مكانتها  الراغبیناتبعت الجزائر سیاسة خارجیة حازمة ومتشددة ضد كل 
، وخاصة ما عرف للمتوسطلدان الضفة الشمالیة وهیبتها الدولیة، وتمیزت علاقاتها مع ب

یطالیا، بالإضافة إلى ، والذي یشمل كل من إسبانیا وفرنسا "القوس اللاتیني"بمصطلح  وإ
والعدوان العلاقات ثقیل جدا فیه فصول دامیة من الصراع  تلك وینبغي القول أنّ ملف البرتغال،

 هي التي تسطر الجزائریةالدبلوماسیة  رات متذبذبة من التفاهم وسوء التفاهم، غیر أنّ توف
أنّ أطراف القوس لنا قوانینها التي تراها هي مناسبة، ولكن یبدو تضع عناوینها و و  خططها

اللاتیني وفي طلیعتها فرنسا كانت تعامل الجزائر بكل جدیة وصرامة، وتعتبرها دولة إسلامیة 
في عرض المتوسط في الدرجة الثانیة في المقام الأول ومعارضة لمصالحها ومآربها الاقتصادیة 

في المرتبة الثالثة، وبهذا انتهجت مختلف السیاسات منها المرونة نهائها إ والراغبة في تحطیمها و 
  .الجزائر لبلوغ أهدافهاومنها المسایرة من طرف دبلوماسیها في 

ن هذا المنطلق أردنا دراسة موضوع التمثیل الدبلوماسي الأوروبي في الجزائر ممن و 
، إذ تعتبر هذه الفترة من أهم مراحل تاریخ "فرنسا نموذجا"و) م1830-م1684(الفترة الممتدة 

توقیع معاهدة السلم بین الجزائر وفرنسا لمدة مئة سنة، وعودة ) م1684(الجزائر إذ تمثل سنة 
فأردنا بها تتبع هذا ) م1830(النشاط الدبلوماسي إلى ما كان علیه قبل القطیعة، أما سنة 

  ).م1830(النشاط الدبلوماسي إلى غایة نهایته والذي كان في سنة 
التمثیل الدبلوماسي الأوروبي في "وتعود فكرة اختیارنا لموضوع الرسالة الموسومة بعنوان 

  :إلى أسباب كثیرة" فرنسا نموذجا") م1830-م1684(الممتدة من  الجزائر وحصره في الفترة
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  .الرغبة والاهتمام بموضوع علاقات الجزائر الدولیة وفي طلیعتها فرنسا  -
الرغبة في معرفة مسار التمثیل الدبلوماسي في الجزائر بدءا من الفترة المدروسة وصولا  -

 .إلى نهایة هذا النشاط
الرغبة في الإطلاع على بعض الممثلین الدبلوماسیین في الجزائر، والتعرف على  -

 .عبوها في تنظیم شبكة متخصصة في الجوسسة القنصلیةالأدوار التي ل
في تقصي بعض الحقائق المهمة والحاسمة في تاریخ الجزائر ولاسیما ما تعلق  الرغبة -

  .بالسیاسة الخارجیة للدولة الجزائریة أواخر العهد العثماني
  :ومن خلال دوافع اختیارنا للموضوع تتضح لنا الأهداف المراد الوصول إلیها

 .همة في تدوین جزء من تاریخ الجزائر في الفترة الحدیثةالمسا -
اكتشاف أطراف التمثیل الأوروبي في الجزائر ومحاولة إعطاء صورة عامة حول طبیعة  -

 .العلاقات بین تلك البلدان ونظرتها للجزائر
تباع مساره من أجل الوصول إلى كیفیة إنتهائه ثم بعد  - التعرف على ماهیة هذا التمثیل وإ

عطاء تفسیرا لذلك من أجل إصدار حكم تاریخي منصف في حق تلك البلدان ذلك إ
  .الأوروبیة

  :ولمعالجة هذا الموضوع قمنا بصیاغة الإشكالیة التالیة
فرنسا ") م1830-م1684(یكتسي موضوع التمثیل الدبلوماسي الأوروبي في الجزائر 

أهمیة كبیرة بالنسبة للدول الأوروبیة التي اشتركت وتقاسمت هذا التمثیل مع الجزائر  "نموذجا
وفي طلیعتها فرنسا، ولاسیما في هذه الفترة التي تعتبر مرحلة الصراع والتنافس بین مختلف 
الأقطار الأوروبیة من أجل تنصیب ممثلین لها في الجزائر للحفاظ على مصالح بلدانهم، وكانت 

نیل الحضوة والأسبقیة، ولقد أثر هذا التنافس الفرنسي الإنجلیزي على نافس إنجلترا على فرنسا ت
فإنّ مصالحهما السیاسیة والاقتصادیة، وكان لهما الأثر الأسوأ في الدبلوماسیة الجزائریة وبهذا 

ه التمثیل الأوروبي في الجزائر كان لابد على أي مؤرخ أراد الكتابة في هذا الموضوع وجب علی
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في بدایة الأمر التعرف على السیاسة والجوّ الدولي الذي كان منطلق هذا التمثیل، فلا یمكن أن 
ا یجري من أحداث مع الأطراف  نخوض غمار العلاقات الدبلوماسیة للجزائر بمعزل عمّ
الأوروبیة، ولاسیما فرنسا التي تعتبر محور الدراسة ومن أجل التعرف على كل هذا قمنا 

هل یمكن لنا الحدیث عن التمثیل الدبلوماسي الأوروبي في الجزائر : كالیة التالیةبصیاغة الإش
لى أي مدى حافظت  الوقت الذي اضطرت فیه آلیة التواصل بین الجزائر وفرنسا في ؟ وإ

  الذي ازدادت فیه المنافسات والنزاعات الدولیة ؟في الوقت الجزائر على مبادئها الدبلوماسیة 
وللإجابة على هذه الإشكالیة المزعومة تطرقنا إلى بناء مجموعة من التساؤلات الفرعیة 

  :تمثلت فیما یلي
 ما هي الأوضاع التي كانت تعیشها الجزائر وفرنسا ؟ -1
 الجزائر مبادئها الدبلوماسیة وما هي السلبیات التي واجهتها ؟ أقامتأساس أي على  -2
 ؟ فیما تتمثل وظائف البعثة الدبلوماسیة -3
 في الجزائر ؟ الفرنسیین مثلین الدبلوماسیینمما هي المهام المنوطة لل -4
  على مبادئ الدبلوماسیة الجزائریة ؟إلى أي مدى أثرت المنافسات الدولیة   -5

لى المنهج التاریخي، ولقد اتبعنا في دراستنا لموضوع التمثیل الدبلوماسي الأوروبي ع
ة، والذي یعتمد على سرد تفاصیل الأحداث، ولا یمكن مود الفقري لكل دراسة تاریخیباعتباره الع

نا علیها طابع الوصف للعلاقات الجزائریة مع مختلف القوى یأضف أن تستقیم هذه الدراسة إلاّ إذا
زم الاعتماد على المنهج الوصفي الذي كان مناسبا لمثل هذه والأقطار، وبالتالي كان من اللاّ 

استعمال المنهج التحلیلي، فقد تم من بحث تاریخي الدراسات، كما لا یمكن أن یخلو أي 
  .استعماله في تحلیل الأحداث التاریخیة وتفسیر بعض الأفكار الواردة في مضمون هذه الدراسة
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  :الخطة
عطاءوحتى یمكن الإلمام والإحاط للقارئ صورة وحلقة متكاملة  ة بكل جوانب الموضوع وإ

 تالموضوع إتباع هذه الخطة، حیث قسم هذا التمثیل وحیثیاته، فقد فرض عليّ  حداثلأ
لى ثلاثة فصول مع خاتمة والتي هي نتاج وتحصیل إلى مقدمة متفرعة إ هذا يموضوع بحث

حاصل لكل ما تم سرده من تفاصیل، والتي تم ضبطها في استنتاج نهائي، إضافة إلى الملاحق 
حث وتم وضع كل هذا في فهرس من أجل جمع كل شتات التي تم اعتمادها في هذا الب

  .العنوان
ولا أ تفلقد جاء الحدیث في الفصل الأول عن أوضاع الجزائر وفرنسا، حیث ذكر 

) الدایات(الأوضاع السیاسیة التي تمیزت بها الجزائر خلال الفترة الأخیرة من الحكم العثماني 
وأهم ممیزاتها، ثم بعد ذلك جاء الحدیث عن الوضع الاقتصادي الذي شهدته الجزائر في نفس 

عتبارهما العنصرین الأساسیین اللذان الفترة من خلال الإشارة إلى أهم قطاعات الاقتصاد، با
إلى عنصرین مهمین  تمن نفس الفصل فلقد تطرق ثانیاتحكما في سیرورة العلاقات الدولیة، و 

، وذلك من خلال الإشارة إلى )م1684(وهما العلاقات الجزائریة الفرنسیة قبل معاهدة  ألاّ 
 التوترفیه مراحل  تلدین، ثم یأتي العنصر الثاني الذي تناولفي العلاقات بین البمراحل التقارب 

أدت إلى تعكیر جوّ الصفاء بین بعض الحملات التي  مع الإشارة إلىفي العلاقات بین البلدین 
  .ین البلدینهذ

عن مقدمات الدبلوماسیة الفرنسیة في الجزائر في  فیه الفصل الثاني للحدیث توخصص
لوماسیة من حیث ، والذي تفرع إلى عدة مطالب أولا جاء الكلام عن الدب"م17"مطلع القرن 

مبادئ الدبلوماسیة الجزائریة في العصر الحدیث، من خلال  تالأصل والتعریف، ثم أدرج
وكیف تعاملت مع القوى مت علیها الدبلوماسیة الجزائریة، التعرف على بعض المبادئ التي قا

إلى ذكر  تلأوروبیة وفي طلیعتها فرنسا، وفي خاتمة المبحث الأول من الفصل الثاني تطرقا
لنا الحدیث في المبحث الثاني عن بدایة النشاط  ىف، لیصبلوماسیة الجزائریة ومآلاتهاسلبیات الد
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صل والامتیازات التي حظي بها القناصل الفرنسیین في االدبلوماسي من حیث كیفیة تعیین القن
  .هانالجزائر وكذلك الوظائف التي یشغلو 

ه إلى تأما الفصل الثالث فلقد جاء فیه مهام القناصل الفرنسیین في الجزائر، الذي قسم
ثة مطالب، الأول جاء مضمونه حول دور القناصل الفرنسیین في التجارة والثاني دور ثلا

  .القناصل الاجتماعي ثم الدور القضائي للقناصل الفرنسیین
نماذج من القناصل الفرنسیین الذین كان  تالمبحث الثاني في الفصل الأخیر أخذ أما

، في عملیة الاحتلال في الأخیرالأسوأ لهم یدّ في نسج خیوط الجوسسة، والتي كان لها الأثر 
القنصل دوكارسي والقنصل : لى سبیل المثال لا الحصرع تومن هؤلاء القناصل ذكر 

  .دیبوتانفیل وأخیرا القنصل دوفال وما تلاه بعد ذلك من أحداث، إضافة إلى خاتمة
ومن أجل احتواء كل عناصر وتفاصیل هذه الخطة والإجابة على كل التساؤلات 

صفح العدید من المصادر والمراجع التي تخدم موضوعنا، كما لا تتفسارات أدى الأمر إلى والاس
ومؤلفاته، " جمال قنان"ومن بینهم  الجزائریین مؤرخینالجهود التي بذلوها الیفوتني الإشارة إلى 

كتبه ومن بینها علاقات الجزائر الخارجیة مع دول  فيمن خلال ما أرصده لنا " یحي بوعزیز"و
  .وغیرها) م1830-م1500(وممالك أوروبا 

التحفة "صاحب المؤلف " ابن میمون": نذكرومن المصادر المحلیة الأكثر استعمالا 
 ،كثیرا في إنجاز هذا البحث ي، الذي أفادن"المحمیةالمرضیة في الدولة البكداشیة في الجزائر 

 )م1683( والثانیة )م1682( الأولى حملة دوكین(لات فرنسا على الجزائر حیث تناول حم
ربیة وما إلى االمغ والأقطارإضافة إلى ذكر العلاقات بین الجزائر ) )م1688(وحملة دوستري

  .مة التي جاءت في مضمون هذا المصدرذلك من المعلومات القیّ 
تاریخ الجزائر  منالذي تناول جوانب كثیرة  "المرآة" خوجة في مؤلفه عثمانان بن حمد

هذا الكتاب جانبا مهما من جوانب تاریخ الجزائر، حیث  حیث صور لنا في الفترة الحدیثة،
أعطى لنا صورة حول الوضع الاقتصادي الذي كانت تعیشه الجزائر وغیرها من الجوانب، كما 
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" القنصل دوفال"اصرین لحادثة لا یمكن لنا أن نجهل أنّ صاحب هذا الكتاب یعتبر من المع
  .، وبالتالي یعتبر من أهم المصادر التي استقینا منها هذه الحادثة"الداي حسین"و

نذكر على سبیل المثال لا  ،أما المراجع التي تم الاعتماد علیها في إنجاز هذا العمل
مؤرخین جمال قنان الذي تم الاستعانة به في أغلب مؤلفاته حیث یعتبر من بین ال :الحصر

الذین أعطوا أهمیة فائقة لجانب العلاقات الجزائریة الفرنسیة، وذلك من خلال كتبه الجزائریین 
معاهدات الجزائر مع فرنسا : التي اهتمت بسرد تفاصل وأحداث بین الجزائر وفرنسا ومن بینها

- م1500(، وكذلك كتاب نصوص ووثائق في تاریخ الجزائر الحدیث من )م1830-م1619(
  .علاقات الجزائریة الفرنسیةالو ) م1830

 مع دول وممالك أوروبا علاقات الجزائر الخارجیة"في كتابه لإضافة إلى یحي بوعزیز با
-م1782(الجواسیس الفرنسیین في الجزائر " في كتابه وكذا بنور فرید ،")م1830-م1500(

  .رها من المراجع التي لا یسعنا في هذا المقام ذكرها كلهایوغ ")م1830
هي مذكرات قنصل أمریكا في الجزائر كثیرا أما المصادر الأجنبیة التي تم استعمالها 

، والتي تم تعریبها من طرف إسماعیل العربي، حیث استفدنا من المعلومات )م1824-م1814(
، لكن وجب على المؤرخین الجزائریین الحذر منها عند كتابة تاریخ اتالغزیرة لهذه المذكر 

ها ت   .بقى مصدرا من المصادر الغربیة الصارخة والمعادیة لتاریخ الجزائرالجزائر لأنّ
  :أما المراجع الناطقة باللغة الفرنسیة فهي

- Grammont. H : L’histoire d’Alger sous la domination turque, Paris, Roux, 
1887. 

والسیاسي الذي تناول العدید من الجوانب من التاریخ الجزائري، كالجانب الاجتماعي 
  .والاقتصادي للجزائر خلال الفترة الحدیثة، والذي أعطى عدة معلومات

المؤرخ كثیرا على رسالة الماجستیر التي أرخها  تأما الرسائل الجامعیة، فلقد اعتمد
- م1689(لجزائریة الفرنسیة ا بركاهم دهان، تحت عنوان دور القناصل الفرنسیین في العلاقات



 مقدمة
 

 ز 
 

العلاقات الجزائریة الفرنسیة خلال القرن "وكذاك رسالة الماجستیر لعائشة غطاس  ،)م1789
  .")م1694-م1619(م 17

  :ضتنا في إتمام هذه المذكرة نذكروعن الصعوبات التي اعتر 
قلة الكتابات المتعلقة في تحلیل موضوع التمثیل الدبلوماسي الأوروبي، وكذا موضوع  -1

أغلب ما وجد من معلومات غطت الإطار العام لهذه العلاقات الجزائریة الفرنسیة، و 
 .العلاقات لكن دون ذكر أعضاء البعثة الدبلوماسیة التي كانت عنصر الدراسة

إنّ أغلبیة المصادر والمراجع التي تطرقت لهذا الموضوع كانت باللغة الفرنسیة، وهذا ما  -2
 .بسبب عدم التمكن من هذه اللغة تعذر عليّ 

یحتاج إلى الوقت الكافي من أجل إتمام بحثه، وهذا یعتبر من تاریخي كل باحث ومؤرخ  -3
بین أهم الصعوبات وذلك من خلال عدم التمكن من تغطیة كل ما جاء من معلومات 

  .في المراجع والمصادر المحلیة نتیجة لضیق الوقت
ي ولا یسعنا في هذا المقام سوى القول أنّ هذا البحث یعتبر بدایة عمل ومجهود تاریخ

آخر، وذلك من خلال وجود العدید من النقاط وجب على المؤرخ الجزائري مراعاتها والاهتمام 
  .بها بكل كفاءة، ونرجو من االله أن یوفق غیرنا إلى ما لم نستطع الوصول إلیه

 
 



 

  

  الأولالفصل 
 

 



 

 

  

  ".م17"الظروف المحیطة بالجزائر وفرنسا في القرن : الفصل الأول

  ".م17"لمحة عامة عن أوضاع البلدین خلال القرن : المبحث الأول
  .)م1830-1671( أوضاع الجزائر :المطلب الأول
  .إلى غایة الثورة الفرنسیة) م1789-1661( أوضاع فرنسا :المطلب الثاني

  ".م1684"بل معاهدة قالعلاقات الجزائریة الفرنسیة : يالثان المبحث
  ).م1640-1535(ة بدایة التقارب في العلاقات الجزائریة الفرنسی :المطلب الأول
 .)م1688-1682( مراحل التوتر في العلاقات الجزائریة الفرنسیة :المطلب الثاني
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I - م1830-1671( الأوضاع السیاسیة للجزائر(. 
  :على المستوى الداخلي -1-1

ز النظام السیاسي للجزائر  هذه الفترة الأخیرة من الحكم العثماني بنوع من لقد تمیّ
، الذي انتشر فیه الفوضى، وحلّ )م1671(الاستقرار النسبي بعدما انهار نظام الآغوات سنة 

ولقد لعب الریاس  ،)1()م1830(إلى غایة  )م1671(محله نظام الدایات، الذي بدأ في سنة 
ا بارزًا في تأسیس حكم الدایات، فالدایات الأربعة الأوائل كانوا من أفراد البحریة لأنّ  دورً

لكن دیوان الانكشاریة مزال . البحریة كانت أعلى وأقوى من الانكشاریة، فأخذت الحكم منها
  .)2(یمارس اجتماعاته كالمعتاد، ولكن بدون صلاحیة

د الذي بدأ منذ العه ستقلال الكیان الجزائري عن الدولة العثمانیةاتمیّزت هذه المرحلة ب
، ویظهر ذلك جلیا في إلغاء منصب الباشا الذي فرضه السلاطین على الدایات سنة الأغوات

أن یقوم بتعیین حاكم ) م1711(، وذلك عندما حاول السلطان العثماني في عام )3()م1711(
أصبح  ، وعلیه)4(بطرده وتنصیب نفسه بدلا منه" علي شاوش"على الجزائر، قام داي الجزائر 

والممثل الشرعي للسلطان العثماني  یةسؤول عن جهاز الحكم بالإیالة الجزائر الداي هو الم
الحاكم المستبد والسید المطلق الصلاحیة "بالجزائر، فهو حسب تعبیر بعض المصادر 

في الوثائق الإداریة مرادفا لكلمة سیدنا أو أفندینا، ویدعى عند الخطاب  ، یرد اسمهبإیالته

                                       
لبنان، ، دار الغرب الإسلامي، بیروت، 1، ط1962التاریخ السیاسي للجزائر من البدایة ولغایة النهایة : عمار بوحوش) 1(

 .60، ص 2005
، دار النهضة العربیة، بیروت، 1محمود علي عامر، ط الأتراك العثمانیون في إفریقیا الشمالیة، تج: عزیز سامح التر)  2(

 .405م، ص 1989لبنان، 
، البصائر الجدیدة، باب 2، ط)م1830-1792(النظام المالي الجزائري أواخر العهد العثماني : صر الدین سعیدونيان) 3(

 .22، ص 2012الزوار، الجزائر، 
 .60المرجع السابق، ص : عمار بوحوش) 4(
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فخر الملوك  الأمین الهمام: "المحاكم الشرعیة تورده بهذه العبارة بالسلطان، كما أنّ الوثائق
  .)1(."..لي السیدتالعظام مولانا الدلا

أو الریاس  ویختار الداي من خلال اجتماع الدیوان ویكون من أحد الأتراك المختارین
صویت یباشر الداي المختار مهامه، ورغم لهذا المنصب، ولما ینتهي الت البحر وغیر ذلك

ها )2(المخاطر المترتبة عن تولي هذه المسؤولیة فإنّ الجمیع یرغبون فیها ا مهام الداي فإنّ ، أمّ
تتعدى العمل على إقرار الأمن والمحافظة على النظام ورعایة مصالح الإیالة بتوفیر 

الداخلیة في شكل ضرائب ورسوم أو من مصادرها الخارجیة المداخیل المالیة من مصادرها 
وأتاوات الدول الأجنبیة والهدایا الإلزامیة التي یساهم بها القناصل  الجهاد البحريمثل غنائم 

  .)3(والتجار المقیمون بالجزائر
ه كان دائما معرضا للاغتیال و  رغم الامتیازات والثروة التي منحها له منصبه، إلاّ أنّ

ئلته وأقربائه فتكون نهایته مأسویة إذا ما تعرض لغضب الجند، وتصادر أمواله وتتعرض عا
، ومثال ذلك تعرض الداي الذي خلفه كردي عبدي في تولي حكم الجزائر هو )4(للانتقام

محمد داي الذي انتهت حیاته بالقتل بسبب نقمة الجند علیه إثر إیقاعه العقاب ببعض ریاس 
مؤامرة ضده ونصبت " الیولداش"اقترفوا أعمال النهب، وبهذا دبرت جماعة من  نالبحر الذی

داخل مدینة الجزائر عندما  )م1724(مارس  18له كمینا على الساعة العاشرة صباحا یوم 
  .)5(كان عائدا من تفقد بعض الأبراج

                                       
، البصائر للنشر 2ورقات جزائریة دراسات وأبحاث في تاریخ الجزائر في العهد العثماني، ط: صر الدین سعیدونيان) 1(

 .169- 168، ص ص 2012والتوزیع، الجزائر، 
، البصائر، الجزائر، 2سترایت إلى الجزائر وتونس وطرابلس، طنهاب .أو .سترایت، رحلة العالم الألماني جنهاب .أو .ج) 2(

 .39 ، ص2013
 .170، المرجع السابق، ص ....ورقات : صر الدین سعیدونيان) 3(
، أطروحة لنیل شهادة "م1830- 1815"السلطة الروحیة والسلطة السیاسیة في الجزائر العثمانیة : شدري معمر ةرشید) 4(

 .139، ص 2018-2017، 02دكتوراه العلوم في التاریخ الحدیث، جامعة الجزائر
 .39المصدر السابق، ص  ایت،ستر نهاب .أو .ج) 5(
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إلى الأعمال  افي متاع الدنیا منصرف اهداولقد وجد صنفین من الدایات صنف كان ز 
تبر من أعظم دایات الجزائر الذي اع، )م1791- 1766(الخیریة مثل الداي عثمان باشا 

الذي سبل ثروته التي جمعها أثناء حكمه في تشیید المسجد المقابل لقصره، كما شید القصور 
أما الصنف الثاني من الدایات فیمتاز  .والقلاع لحمایة مرسى الجزائر وغیرها من إنجازاته
ه توصل الانكشاریة المطالبة لمنصبه بفضل تمرد  بعدم المقدرة على تسییر أعمال الدولة لأنّ

  .)1(بزیادة الأجور والهدایا، وامتاز هذا الصنف من الدایات بالإسراف والتبذیر
ففي هذه الفترة لقي العدید من الحكام مصرعهم على ید المجموعات المعادیة لهم، 

خلال هذه  ، ولم یتعاقب)2(بحیث أصبحت قضیة اغتیال الحكام عملیة عادیة بالنسبة لهؤولاء
بابا " هؤلاءحكم ثلاثة منهم مدّة خمس وعشرین سنة ومن  ،المرحلة أكثر من عشرة دایات

ها )م1830-1818(الذي حكم بین  "حسین داي"و *"مصطفى باشا"و *"حسن ، كما أنّ
  .)3(بالنسبة للقیادة العمومیة التي أدركت نوایا الدول الأجنبیة یقظةتعتبر فترة 

العسكریة في زمام الأمور وجعلت الشعب بعیدا عن مقالید ولقد تحكمت الطبقة 
، وأدت إلى )4(طرابات الداخلیةالتهمیش هذه انتشار الفوضى والاض الحكم، وولدت سیاسة

ظهور العدید من الحركات المناهضة والرافضة للسلطة العثمانیة في أغلب المناطق الجزائریة 
ري لم یسلم من هذه الثورات، وبهذا ضعفت ئافي الشرق والغرب والوسط وحتى الجنوب الجز 

                                       
 .171، المرجع السابق، ص ...ورقات: صر الدین سعیدونيان) 1(
 .62- 61المرجع السابق، ص ص : عمار بوحوش) 2(
م وفي عهده تمّ بناء مسجد المنصور 1798م توفي نتیجة دملة في رجله سنة 1792تولى مقالید الحكم سنة   :بابا حسن *

 :ینظر .وله حوش تحول إلى مدینة في أطراف العاصمة في الوقت الحالي" مایو"وهو مستشفى  باب الوادلوجنان الداي 
  .18، ص 1982الشركة الوطنیة، الجزائر،  دط، التجارة الخارجیة للشرق الجزائري،:  يالعربي الزبیر  محمد

ر، تم اغتیاله من طرف م، وفي عهده اجتاح نابلیون مص1798ابن أخت بابا حسن، تولى الحكم سنة :مصطفى باشا *
م، وفي عهده تم بناء جنان مصطفى باشا، یعتبر من الدایات الذین قربوا الیهود إلى مقالید 1805الجماعات المعادیة سنة 
اجتیاح الجراد كامل البلاد وأصیبت الإیالة بمجاعة  بكري وبوجناح أقصاه وشهدت فترة حكمه يالحكم، وبلغ نفوذ الیهود

  .18، ص نفسهالمرجع : يالعربي الزبیر محمد : ینظر. كبرى
  .18، ص المرجع نفسه : يالعربي الزبیر محمد ) 3(
، مجلة البحوث والدراسات، الجزائر، 13م، ع17/ه11ملامح من شخصیة الجزائر خلال القرن : كمال الدین سهیل) 4(

 .150ص ، 2011
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وخاصة في بلاد القبائل وجبال  المناطقالسلطة الحاكمة ثم تلاشت تدریجیا في الكثیر من 
  .)1(، الونشریس وغیرها من المناطقالبابور والأوراس

كل هذه الضغوطات ولدت تذمرا ومهدت الطریق لقیام العدید من الثورات أواخر العهد 
العثماني تزعمها أصحاب الطرق الصوفیة وبالتالي كانت ذات طابع دیني ومثل ذلك ثورة 

بقیادة  *عبد القادر الدرقاوي والثورة التیجانیة بقیادة *)م1802(الدرقاوة في الغرب الجزائري 
وغیرها من الثورات التي كان لها صدى كبیر في آذان وأذهان  )2()م1824( محمد التیجاني

كانت معظم هذه وعلى العموم  .المجتمع الجزائري وتأثیراتها الكبیرة على أجهزة الحكم
التمردات التي قامت في الجزائر ضد السلطة الشرعیة بإیعاز من الخارج والكثیر من 

  .جزائر أمام القوات الفرنسیةالمؤرخین یعتبرونها سببا في سقوط ال
) القبلیة(وما یمكن قوله هو أنّ السلطة العثمانیة عجزت على دمج العقلیة الریفیة 

ضمن العقلیة المتحضرة وبناء زعامة وطنیة موحدة من أجل ردّع القوى الأوروبیة المتسلطة، 
الذي أنفت علیه العشائر حلّ مشاكلها لوحدها  وكان هذا على حساب إلغاء نظام المشیخة

دون أن یسمع بها أي أحد وما بالك العثمانیین، وبهذا فهو تهدید صریح العبارة وجهته 
  .كانوا یمثلون نخبة المجتمع نالسلطة الحاكمة لسلطة هؤلاء الذی

  .علاقات الجزائر بجیرانها في المغرب وتونس وطرابلس -1-2
ر مع باقي بلدان المغرب العربي حسنة وودیة كما یجب لعدّة لم تكن علاقات الجزائ

ها هي التي طردت ظروف  تاریخیة، فلقد كانت الجزائر تعتبر تونس إقلیما تابعا لها بحكم أنّ
                                       

 .275، ص 2007، دار هومة، الجزائر، 2، ط)م1830- 1514(الجزائر خلال الحكم التركي : صالح عباد) 1(
هو عبد القادر بن شریف الكیساني من أولاد سیدي بلیل الكیساني االقاطن بواد العید، وهذا  :ثورة ابن الشریف الدرقاوي *

الدرقاویة التي ظهرت في المغرب الأقصى والتي امتد یاني أما أبو القاسم سعد االله یقول بأنه نسب إلى الطریقة ز ذكره ال
، دار الغرب 1، ط4تاریخ الجزائر الثقافي، ج: القاسم سعد االله أبو :ینظر. صداها إلى الجزائر بسبب كثرة موریدوها

 .113،  111، ص ص 1998الإسلامي، بیروت، لبنان، 
لعباس أحمد بن محمد التجاني الذي زار المغرب وبهذا أخذت نسبة إلى مؤسس الطریقة التیجانیة أبو ا: الثورة التیجانیة *

ط  ،الحیاة الثقافیة في الجزائر خلال العهد العثماني: منور مروش :ینظر. هذه الثورة اسمه والتي قامت في الغرب الجزائري
 .103، 102، ص 2007، الجزائر، 1954خ، المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنیة وثورة نوفمبر 

، دط، دار ليدلیل الحیران وأنیس السهران في أخبار مدینة وهران، تج المهدي بوعبد: محمد بن یوسف الزیاني) 2(
 .277، ص 2013المعرفة، الجزائر، 
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، ولم تكن العلاقات السیاسیة بین تونس والمغرب )1(منه الإسبان وضمته إلى الدولة العثمانیة
على ما یرام بالنظر إلى طبیعة النظام السیاسي لكل  من جهة وبین الجزائر من جهة أخرى

  .)2(من هذه الدول
والملاحظ أنّ علاقات الجزائر بالمغرب كانت تتمیز بطابعها المتوتر في غالبیة 

سیة بین البلدین اته الحسالفترات، ولقد أرجع بعض المؤرخین الجزائریین هذا الجوّ الذي اكتس
تى الیوم من بین القضایا التي تشغل الرأي العام ح والتي ما تزال" قضیة الحدود"إلى 

  .الجزائري والمغربي على حد سواء
أنّ المحال الجزائریة هاجمت " ابن المفتي"شهدت الجزائر وتونس عدّة حروب ویذكر 

ة الأولى غزا جیش علي باشا  ة الثانیة هزم أهل تونس تونس ثمان مرات، ففي المرّ تونس والمرّ
ا المرة الثالثة قدم محمد باي بن مراد للجزائر وطلب المساعدة وتحمل وأخذت مدافعهم، أم

ة الرابعة هي الحملة التي )م1675(بابا حسن أعباء دعواه وكان ذلك في سنة  ، وفي المرّ
عسكر بأمر من میزومورتو وحصرت تونس سبعة عشرة شهرا ار یقادها إبراهیم خوجة الس

، أما المرة الخامسة والسادسة حیث توجه الداي شعبان باشا إلى تونس )3(ولم یقدر إخضاعها
فانهزم محمد باي  )م1694(جوان  24لمحاربة محمد باي والتقى الجمعان بالكاف في 

علیها أحمد بن شركس  وواصل الداي شعبان زحفه نحو مدینة تونس فاستولى علیها ونصب
محلة أهشي مصطفى المحلة السابعة هي و  ،)4()م1695(من جدید وعاد إلى الجزائر عام 

باي، ثم بعد أن احتجز علي الشریف باي تهاون في في المرة الأولى لمراد الذي تصدى 
الیوم الموالي واستهتر وغلب بتراجعه مفزوعا وأخیرا الحرب الثامنة هي التي وقعت بسبب 

الكبیر وهو ثورة علي باي بن محمد بن علي التركي ضد عمه الذي وضع حدًا للعصیان 

                                       
 .50، ص 2009الجزائر،  ، دیوان المطبوعات الجامعیة،2ط، 2الموجز في تاریخ الجزائر، ج: یحي بوعزیز) 1(
تاریخ القضاء في الجزائر من العهد البربري إلى حرب التحریر، دط، دار البهاء الدین للنشر والتوزیع، : الصادق مزهود) 2(

 .198ص  ،2012 الجزائر،
تقیدات ابن المفتي في تاریخ باشوات الجزائر وعلمائها، دط، بیت الحكمة للنشر : ابن المفتي حسین بن رجب شاوش) 3(

 .70، ص 2008والتوزیع، الجزائر، 
 .198المرجع السابق، ص : صادق مزهود) 4(
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المحرم حسین باي بن علي التركي ودام العدوان خمس سنین وعرفت هذه الحادثة في 
  .)1("تبعام أوسلا"الكتابات التاریخیة 

عرفت الجزائر حروبا وعلاقات غیر مستقرة مع دولة تونس الشقیقة كان هناك مثلما 
المولاي إسماعیل بحملة قام  )م1679(توترات وحروبا مع دولة المغرب وطرابلس، ففي سنة 

على الغرب الجزائري أین هزم ورد على أعقابه بعد انسحاب قبائل بني عامر من صفوفه 
  .)2(خوفا من العثمانیین

ه في عهد الداي شعبان استطاع تحقیقو    في هذا السیاق تذكر لنا عائشة غطاس أنّ
انتصارات عسكریة حاسمة ضد خصومه بما فیهم السلطان المغربي مولاي إسماعیل في 

زع أحد الحكام الذین ا، ویعد الداي شعبان بلا من)م1692(جویلیة  04واقعة وادي ملویة في 
  .)3(نجحوا في فرض مكانة الجزائر الدولیة وقتئذ

لاي إسماعیل سلطان س ومو لوبعد هذه الأحداث تحالف مراد باي مع خلیل باي طراب
، حیث )4(المغرب ضد داي الجزائر لشن هجومات من الناحیة الشرقیة والغربیة في آن واحد

بینما زحف السلطان إسماعیل من  )م1702(زحف الباي مراد من تونس إلى قسنطینة 
وهزمه في الغرب إلى تلمسان وما وراءها فتصدى لها الداي الحاج مصطفى لباي تونس 

أما طرابلس  ،قلعة سنان ثم اتجه إلى سلطان المغرب وواجهه في جدویة قرب الأصنام وهزمه
ها لم تشترك في هذه الحرب بقواتها إلاّ أنّ الداي شن حملة ضد   .)5(هافرغم أنّ

                                       
 .71المصدر السابق، ص : ابن المفتي) 1(
 .143المرجع السابق، ص : شدري معمر ةرشید) 2(
عائشة غطاس، الدولة الجزائریة الحدیثة ومؤسساتها، ط خ، منشورات المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة ) 3(

 .56، ص 2007جزائر، ال ،1954الوطنیة وثورة أول نوفمبر 
 .198المرجع السابق، ص : الصادق مزهود) 4(
 .52، 51یحي بوعزیز، المرجع السابق، ص ص ) 5(
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د كانت على علاقات وروابط مع عدّة قالأوروبیة، فل یةوفیما یخص العلاقات الجزائر 
، وهذا إن دل على )1(طابع السلمي وأحیانا أخرى بطابعها المتأزمالیانا بدول وكانت تتسم أح

ه یدّل على الروح الصلیبیة التي تؤثر على سیر العلاقات  بین ولایات المغرب شيء فإنّ
ذا نظرنا إلى علاقات الجزائر مع القوى الأوروبیة )2(عامة والجزائر خاصة الحدیث العربي ، وإ

فنجد أن العلاقات الجزائریة الإسبانیة اتسمت بطابع الحروب الطویلة، ومنذ أن قامت 
نیة ضد الجزائر وكثرت حملاتها العلاقات على المكرّ والاحتلال ولم تنته الهجومات الإسبا

 Donبقیادة دون أنتنیو  )م1784(رة سنة م إلى غایة الحملة الأخی16من مطلع القرن  ءابد
Antonio)3(.  

وما یجدر بنا الإشارة إلیه هو أنّ تحریر وهران كان في عهد الداي محمد الكبیر، 
حیث بذل مجهودا كبیرا، وقام بحصارها حصارا شدیدا إلى غایة أنّ إفتككها من أیدي 

سبانیا فكانت  ،)4()م1792(الإسبان عام  وفیما یخص معاهدات الموقعة بین الجزائر وإ
ا الثانیة فتم توقیعها في  ،)م1786(الأولى في سنة  بین الداي  )م1791(سبتمبر  12أمّ

والداي حسین، وكان " كرلوس الرابع"حسین والوفد الإسباني في الجزائر صادق علیها كل من 
علي عن وهران والمرسى الكبیر في الیوم الجلاء الفوبدأ ) م1791(دیسمبر  16ذلك یوم 

  .)5()م1792(فیفري عام  24وانتهى في یوم " دیسمبر 17"التالي 
وعلى العموم تمثل فترة الداي محمد الكبیر مرحلة الهدوء النسبي والاستقرار وخاضت 

المیناء  حربا ضد الدنمارك التي قنبلت )م1770(الجزائر في فترته وبتحدید في سنة 
جزائریة كانت أقوى من هذا الهجوم فتغلبت علیها وأجبرتها الجزائري لكن القوات البحریة ال

  .)6(على التفاوض
                                       

 .70، ص 1993النظام السیاسي الجزائري في العهد العثماني، دط، مطبعة دحلب، الجزائر، : أحمد سلیماني) 1(
 .15، ص 2007العربي، دط، دار الفكر العربي، القاهرة، الدولة العثمانیة والمغرب : عبد المنعم إبراهیم الجمعي )2(
 .101، 100، ص ص 2002، دار ریحانة، الجزائر، 2طالموجز في تاریخ الجزائر، : عمار عمورة) 3(
،ص 1974،الجزائرأنیس الغریب والمسافر، تج رابح بونار، دط، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، : مسلم عبد القادر) 4(

24. 
ظروفها وانعكاساتها على العلاقات بین البلدین، مجلة  1791و 1786معاهدتا الجزائر مع إسبانیا : القادر فكایر عبد) 5(

 .101، ص 10العدد الجزائر، المعارف للبحوث والدراسات، جامعة الجیلالي بونعامة، خمیس ملیانة، 
 .101المرجع السابق، ص : عمار عمورة )6(
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القرن السابع عشر  زیة فترجع إلى العقد الثاني منأما العلاقات الجزائریة الإنجلی
هدة في مارس سفیر الإنجلیزي لدى الباب العالي بعقد معاال" توماس روي"عندما قام السید 

م، وهي المعاهدة التي حققت السلام بین البلدین على دعائم ثابتة، فقد نصت على 1622
  .)1(تعیین قنصل إنجلیزي في الجزائر من أجل حمایة مصالح التجار الإنجلیز

البلدین عدة توترات وبلغت أشدها أثناء الحملة الإنجلیزیة  لقد شهدت العلاقات بین
لات مؤتمر فینا، و والتي جاءت تنفیذا لقرارات وبروتوك )م1816(الهولندیة المشتركة سنة 

وعرفت العلاقات الجزائریة الهولندیة جوا متوترا رغم . )2(والتي هزم فیها الأسطول الجزائري
عاهدات المبرمة بین الطرفین من أجل الوصول للسلام أنّ هناك فترات من السلم نتیجة الم

بین الطرفین ولقد قام الهولندیین بإعانة من الإنجلیز بشن حملة ضد الجزائر سنة 
، لكن في الأخیر اقتنع القادة الهولندیین بأنّ الدخول في الحرب مع الجزائریین )م1670(

  .)3(سیعرض حتما البحارة الهولندیین إلى أخطار حقیقیة
كما امتدت العلاقات الجزائر الخارجیة إلى عقد العدید من المعاهدات مع الأطراف 

  :الأوروبیة ومن ضمنها نذكر

والثانیة  )م1746(ماي  10أبرمت یوم  معاهدتا سلم وتجارة مع الدانمارك الأولى -

 .)م1772(ماي  16بتاریخ 

 .)4()م1816(أفریل  3في " فردیناند"معاهدة السلم بین الجزائر وملك الصقلیتین  -

                                       
 .83السابق، ص المرجع : حمد سلیمانيأ) 1(
 .605المرجع السابق، ص : عزیز سامح التر) 2(
دار ، 1الجزائر مع هولندة خلال الفترة العثمانیة، مجلة المواقف للبحوث والدراسات، العدد علاقات : عبد القادر فكایر) 3(

 .191،192،193،  ص ص2007المنظومة، الجزائر،
، دط، دار المعرفة، باب الواد، الجزائر، 2، ج1962الجزائر بوابة التاریخ خاصة ما قبل التاریخ : عمار عمورة) 4(

 .131، ص 2009
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 .)1(بین الجزائر وهمبورغ )م1715(فیفري  22معاهدة السلم أمضیت یوم  -

 25والثانیة  )م1729(أفریل  16معاهدة سلم وتجارة مع مملكة السوید الأولى یوم  -
 .)م1792(ماي 

أبرمت والثانیة هدنة  )م1785(أربع معاهدات مع البرتغال الأولى هدنة تمت سنة  -
 28والثانیة والرابعة فهي معاهدتا سلم أمضیت الأولى في  )م1793(سبتمبر  17یوم 

 .)م1813(جویلیة  14والثانیة في  )م1795(سبتمبر 
إضافة إلى هذا كانت الدول الأوروبیة تعمل كل ما في وسعها لإكساب مودة حكومة 

نجلترا، فرنسا، إ(الجزائر، بحیث كانت الجزائر الدولة الوحیدة التي ألزمت الدول البحریة 
لایات الدارنمارك، هولندا، نابولي، سردینیا، البرتغال، السوید، النرویج، البندقیة، هامبورغ، الو 

بدفع إتاوات سنویة لها مقابل حمایة سفنها من سائر عملیات ) المتحدة الأمریكیة، وغیرها
 .)2(القرصنة أثناء مرورها في حوض البحر المتوسط

  :الأوضاع الاقتصادیة -2
لنشاط الاقتصادي الجزائري في الفترة الأخیرة من الوجود العثماني تطورا عرف ا

ملحوظا، حیث اختص بعدّة ممیزات نستخلصها من خلال الإشارة إلى أهم مجالات 
  .الاقتصاد

  :الفلاحة -2-1
كان المجتمع الجزائري مجتمعا فلاحیا في العهد العثماني، حسب تقدیرات بعض 

ها تجاوزت أكثر من  ، وفي هذه الفترة كثیرا ما تتعرض البلاد للمجاعات % 90المؤرخین أنّ
بسبب فترات الجفاف الدوریة غالبا ما كان مصحوبا بآفة غزو الجراد وانتشار الأوبئة، وكانت 

                                       
مخبر البناء  منشورات الأداب، ، دط، كلیة"سلما وحربا"الموانئ الجزائریة عبر العصور : عبد العزیز لعرج وآخرون) 1(

 .697ص ، 2009الحضاري للمغرب الأوسط، جامعة الجزائر، 
 .133، 132المرجع السابق، ص ص : عمار عمورة) 2(
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عف مستوى وسائل الإنتاج التي لم تسع السلطة لتطویرها إلاّ في الفلاحة تعاني  من ض
أواخر القرن الثامن عشر لما أخذت القرصنة تتراجع والحاجة لتصدیر المنتوجات 

  .)1(الزراعیة
لكن مع هذا لا یمكن أن نقول أنّ الإنتاج الزراعي غیر وفیر العكس من ذلك تماما 

، حیث )2(فیها السكان بین الرعي والزراعةحیث وجدت جهات من الوطن الجزائري جمع 
ان السهول القریبة من المدن بزراعة الخضر والفواكه كاشتغل سكان المناطق الجبلیة وس

بصفة عامة إلى جانب تربیة الماشیة، أما سكان السهول العلیا برعوا في زراعة الحبوب 
طقة الرئیسیة لإنتاج الحبوب، وتربیة الماشیة، وتعتبر المنطقة الواقعة بین سطیف وقالمة المن

ولقد شجع الباي محمد الكبیر إنتاج الحبوب في الناحیة الغربیة وعرف بتصدیره نحو الخارج، 
أما سكان جنوب الأطلس الصحراوي أنصب اهتمامهم على تربیة الماشیة والأغنام والإبل 

  .)3(وكذا إنتاج التمور
ة والظروف الطبیعیة والمناخیة، وبهذا كان الإنتاج الزراعي متنوعا حسب كل منطق

فنجد مثلا في نواحي وهران وقسنطینة ومجانة اشتهرت بإنتاج الحبوب التي كانت تعد 
محصولا رئیسیا مخصصا للاستهلاك الداخلي والتصدیر الخارجي، كما تضاف بعض 

  .)4(المزروعات النادرة مثل القطن، التبغ بنواحي مستغانم بالقرب من الجزائر وعنابة

                                       
 .335المرجع السابق، ص : صالح عباد) 1(
، ص 2009، دار الهدى، عین ملیلة، الجزائر، 1موضوعات وقضایا في تاریخ الجزائر والعرب، ج: یحي بوعزیز) 2(

519 . 
 .336، 335المرجع السابق، ص ص : صالح عباد) 3(
 .31، 30، المرجع السابق، ص ص ...النظام: دونيناصر الدین سعی) 4(
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والملاحظ كذلك أنّ الفلاحة تمثل عصب السكان، ویختلف مردود الهكتار الواحد من 
منطقة إلى أخرى، ویتراوح بین قنطار واحد وعشرة قناطر وذلك حسب خصوبة التربة وكمیة 

  .)1(الأمطار النازلة
أدوارا بت عكما لا یمكن أن ننسى دور الجالیة الأندلسیة في المجال الزراعي حیث ل

ه كان ینتج هو نفسه فعالة ف نتاجه في مستغانم ویذكر حمدان خوجة أنّ ي زراعة القطن وإ
  .)2(القطن في سهل متیجة وذكر أنّ زراعته لم تكن معروفة عند العرب

الأراضي  لاتساعهذا كان الاقتصاد الجزائري یعتمد أساسا على الزراعة نظرا بو 
الزراعیة وخصوبة التربة واعتدال المناخ، وقد سمح تنوع التضاریس بتنوع الغطاء النباتي 
والمحاصیل الزراعیة، فكانت الزراعة هي مهنة السكان بالأریاف ومصدر عیشهم 

  .)3(الأساسیة
  :الصناعة -2-2

ورة كما وصلت إلیه الصناعة الأوروبیة حتى قبل الث كانت الصناعة یدویة بعیدة
الصناعیة، فتعمقت الهوة بین الجزائر وأوروبا أكثر مع ظهور تلك الثورة، وكانت الصناعة 

، والصناعة هنا نعني بها الصناعة التقلیدیة كصناعة النسیج )4(موزعة بین الریف والمدینة
والبرانس والزرابي والحیاك وغیرها، فقد عرفت هي الأخرى تطورا لكنها لم تواكب التحولات 

، وكانت الصناعة من تفصیل الملابس وصناعة مواد البناء من أجر )5(تجري في أوروبا التي

                                       
 .517، المرجع السابق، ص ...موضوعات وقضایا: یحي بوعزیز) 1(
 .50، ص 2008الطباعة، الرویبة، الجزائر، دط، دار  :الزبیر العربيالمرآة، تج محمد : حمدان بن عثمان خوجة) 2(
 .420، ص 2010الأمة، الجزائر،  ، شركة دار2013الجزائر في التاریخ، ط : عثمان سعدي) 3(
 . 337المرجع السابق، ص : صالح عباد) 4(
، ص 2005الجزائر، تاریخ الجزائر من ما قبل التاریخ إلى غایة الاستقلال، دط، دار العلوم، عنابة، : صالح فركوس) 5(

166. 
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والبارود من مهام الأندلسیین الذین أحضروا معهم ثروتهم  حورخام وخزف وكذا صناعة السلا
  .)1(ومهاراتهم الصناعیة والفكریة

ومن الصناعات نذكر منها حسب المناطق حیث كانت تنسج بالجزائر أقمشة من 
الكتان یلبسها الأهالي وحاشیات من الحریر مختلفة الألوان وهي أتقن منها وأمتن من التي 

ویستعمل فیها  "الشاشیة الجزائریة"، وتصنع في هذه المدینة كذلك )2(تصنع في أوروبا
في نفس المدینة صناعة الجلد فتصنع الجلود السوداء الصوف الخشن المحلي، وازدهرت 

والحمراء، وتصنع كذلك في مختلف جهات الجزائر الزرابي وكذلك ما میّز هذه الصناعات 
  .)3(ها تأتي مطرزة ناهیك عن صناعة أحذیة للسیدات ونوعا من محافظ للأوراقأنّ 

، )4(التلالیس والقدورو بالإضافة إلى الحاجات الأخرى كالصنادیق والقباقب والأسلحة 
وقد تعرض النشاط الصناعي في الفترة الأخیرة من الحكم العثماني إلى كساد وذلك جراء 
منافسة المصنوعات الأجنبیة وكذا سیاسة الضرائب التي مارسها الحكام على الصناع مما 

الجزائریة ، بالإضافة إلى أنّ الصناعة )5(أدى إلى انخفاض نوعیة ومردودیة المواد المصنعة
ما اقتصرت على تلبیة حاجات السكان المحلیة في  نّ لم تتجه إلى التصدیر الخارجي وإ

  .)6(الغالب
وما یمكن استخلاصه هو أنّ الصناعة الجزائریة في هذا العهد لم تكن متطورة ولم 
ا كان یحصل في أوروبا وما زاد  تعرف أي تصدیر نحو الخارج، وكانت بعیدة كل البعد عمّ

                                       
 .420المرجع السابق، ص : عثمان سعدي) 1(
صفحات من تاریخ الجزائر من أقدم عصورها إلى انتهاء العهد العثماني، دط، دار الحضارة، : نور الدین عبد القادر) 2(

 .145، ص 2006الجزائر، 
، ص 2010، ط خ، عالم المعرفة، الجزائر، 1791-1766محمد عثمان باشا داي الجزائر : أحمد توفیق المدني) 3(

201. 
 .71، ص 1984تاریخ العهد العثماني، دط، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، اللجزائر في ا: ناصر الدین سعیدوني) 4(
 .190المرجع السابق، ص : عمار عمورة )5(
 .71المرجع السابق، ص : ناصر الدین سعیدوني) 6(
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مها هو السیاسة الضریبیة التي انتهجها الحكام، وهذا ما أدى بالكثیر من الصناع إلى في تأز 
قبال الحكام على المصنوعات الخارجیة حال دون  ترك ورشاتهم أو غلقها، وكذلك منافسة وإ

ذا الاختلاف أدى إلى صنع تطویرها ومواكبة عجلة الدول الأوروبیة لما وصلت إلیه وه
  .الأحداث التاریخیة لنا وهذا ما ستظهرهي المواجهات فالفارق 

  :التجارة -2-3
وكانت الداخلیة  ،عرفت الجزائر خلال هذه المرحلة نوعین من التجارة داخلیة وخارجیة

الحوانیت والمعارض السنویة، وتتناول كل ما یحتاج تتم في الأسواق المحلیة أو الجهویة وفي 
ر الذین یقومون بها ومصنوعات محلیة كانت أو مستوردة، والتجا إلیه السكان من منتوجات

في المدن ینظمون ضمن هیئات یشرف على كل واحدة أمین یجمع الرسوم المفروضة على 
كل واحدة ویسلمها للمصالح الإداریة، أما في الأسواق والمعارض فإنّ التاجر یدفع الرسم قبل 

ل طریقة یستعملها السكان في هذه التجارة، لأنّ الدخول إلیها، وقد كانت المقایضة هي أفض
  .)1(النقود الذهبیة لم تكن منتشرة بكثرة

وكان السكان یعرفون بسلعهم في الأسواق وهذه الأسواق كانت منتشرة في الریف 
  :والمدن ونذكر منها على سبیل المثال لا الحصر

  :الأسواق الریفیة -
رضها حصائر من ألیاف الخیزران أو أو دكاكین تفرش على أ يوالتي تستعمل كمقاه

جلود تعرض فوقها البضائع المختلفة بالإضافة للبهائم والمواشي التي تذبح في عین المكان، 
المتسوق في أسواق القبائل الفواكه المجففة والشعیر، والقمح والخصر والفطائر یجد 

  .)2(ات الحرفیة التقلیدیةوالحلویات، والدجاج، والبقول والقطع الحدیدیة والمنسوجات، والمنتج

                                       
 .61المرجع السابق، ص : محمد العربي الزبیر) 1(
- 1791(أواخر العهد العثماني في ) دار السلطان(مدینة الجزائر  الحیاة الریفیة بإقلیم: ناصر الدین سعیدوني) 2(

 .280، ص2012لنشر والتوزیع، الجزائر، ل، ط خ، البصائر )م1830
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وبهذا نشطت التجارة الداخلیة، حیث كانت القوافل تقصد مدینة الجزائر من مختلف 
جهات الوطن من بلاد القبائل والصحراء محملة على ظهور البغال والحمیر والإبل مختلف 
أنواع المنتجات الزراعیة كالخضر والفواكه، والزیت والتمور وغیر ذلك تدخل من باب 
عزون، حیث توجد هناك فنادق للمسافرین، وكانت التجارة الداخلیة منظمة تنظیما دقیقا 
ومحل مراقبة من قبل المحتسب وأعوانه لمنع أي تدلیس أو غش في البضائع أو عدم مراعاة 

  .)1(وكذا الأسعار التي كانت تحدد من قبل الدولةالنظافة 
الزراعي والإنتاج الصناعي سببا كانت الاختلافات بین المناطق من حیث الإنتاج 

أساسیا في قیام التجارة الداخلیة، حیث كانت المبادلات المحلیة تتم بین المدینة والریف وبین 
المناطق الجبلیة والسهلیة، وبین التل والجنوب تتم أساسا في الأسواق الأسبوعیة والسنویة 

الأسواق التي تم ذكرها كانت هناك وهذه الأسواق تقع أغلبها في المناطق الریفیة، إضافة إلى 
  .)2(أسواق أسبوعیة كسوق السبت وسوق الجمعة وسوق الإثنین وسوق الأربعاء

اتسمت التجارة الداخلیة بطابع الاحتكار من الطائفة الیهودیة، وكانت القوافل التجاریة 
 تتخذ الساحل مركزا لها وعلى الرغم من توفر المنتوجات الزراعیة الحبوب والشموع

الضخمة كانت تدرها تذهب معظمها إلى تجار الیهود فإنّ الأرباح ... والأصواف والزیوت
وكبار موظفي الدولة والضباط الأتراك الذین لم یكن همهم مصلحة البلاد بتطویر وسائل 

  .)3(الإنتاج أو تجدیدها بقدر ما كان یشغلهم تكدیس الثروات
  :التجارة الخارجیة -

ذكر بعض المؤرخین والكتاب الذین أرخوا لتاریخ الجزائر في هذه الفترة أنّ التجارة  لقد
الخارجیة كانت تجري بین سكان الجزائر والدول المجاورة كتونس والمغرب ولیبیا 

                                       
 .195المرجع السابق، ص : عمار عمورة) 1(
 .340، 339المرجع السابق، ص ص : صالح عباد) 2(
، ص 1964، دط، مكتبة الوطنیة، الجزائر، 3یم والحدیث، جتاریخ الجزائر في القد: مبارك بن محمد الهلایلي الملیلي) 3(

310. 
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، حیث كانت تتم عن طریق القوافل المحملة بالسلع العابرة على المناطق الشرقیة ...والسودان
، الصوف، ، ومن بین هذه المنتوجات نجد الأقمشة والعقاقیر، المجوهراتوالغربیة والصحراویة

التمور والمواد الغذائیة زیادة على تجارة العبید السود الذین كانوا یأتون من الأقطار الإفریقیة 
  .)1(السوداء ولعلها كانت أهم سلعة مربحة

لأقمشة الصوفیة أما عن الصادرات الجزائریة تتمثل في الحبوب والزیوت والتمور وا
العثمانیة تهتم بالتجارة  توغیرها، ولم تكن السلطاوالحریریة والمرجان والبارود وریش النعام 

الخارجیة وهذا راجع إلى المشاكل الداخلیة والاضطرابات ضف إلى العلاقات السیاسیة التي 
الشركة الملكیة الإفریقیة تتصارع علیها  -مثلا–كانت تتأثر بالمؤامرات الخارجیة، فقد كانت 

الهیئات التجاریة الأجنبیة فیما یخص شراء القمح، ثم بعدها توالت شركة بكري وبوشناق 
رت في إیطالیا، وصار الیهود یصدرون إلى فرنسا الحبوب وتقوم بتموین جیوش بوناب ترسل

لعب الیهود الدور  ألف قنطار من القمح سنویا، ولهذا 130و 100كمیة تتراوح ما بین 
  .)2(البارز في تذبذب السیاسة الخارجیة للدولة الجزائریة

ط الیهود علاقاتهم مع أرباب التجارة الخارجیة والدبلوماسیین شبه الرسمیین ربوبهذا 
للإیالة لدى دواوین القنصلیة الأوروبیة ولعبوا دور الوسطاء بین الحكومة الجزائریة والحكومة 

  .)3(فرنساالخارجیة ولاسیما 
وبهذا كانت الدول الأوروبیة بما في ذلك فرنسا تستورد المواد الأولیة المتوفرة في 
البلاد الجزائریة مثل الأصواف، الجلود، الشمع، الحبوب، مقابل تصدیر الأشیاء الكمالیة مثل 

                                       
 .65، ص 1988، ن.م.تاریخ الاستعماري في الجزائر، دط، المؤسسة الوطنیة للكتاب، دالسجل : زبیر سیف الإسلامال) 1(
 .168المرجع السابق، ص : صالح فركوس) 2(
، دار الأمة، الجزائر، 1، ط)1871-1827(ایة الاستعمار تاریخ الجزائر المعاصرة الغزو وبد: شارل أندري جولیان) 3(

 .26ص  ،2008
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العطور والمصبرات، إضافة إلى الغنائم التي یحصل علیها البحارة عبر المعارك التي 
  .)1(نهایخوضو 

أما الواردات الجزائریة من البلدان الأوروبیة كانت تأتي من مدینتي مرسیلیا ولیفورنة 
سفن محملة بالسكر والبن والحدید والورق في كل سنة تأتي من مرسیلیا خمس إلى ستة 

  .)2(والخردوات
ثة وفیما یتعلق بحجم الصادرات والواردات بین الجزائر وموانئ أوروبا خلال الثلا

  :)3(كانت كالآتي )م1817-م1816(أشهر من عامي 
  

عدد   السنة
  السفن

وزن 
  البضائع

مصدر   القیمة المالیة
  السفن

عام  أشهر 3الصادرات 
  م1816

20  2985  6800000 
  فرنك

مغربیة، 
  جنویة

 1762500  4101  27  م1816أشهر عام  3الواردات 
  فرنك

  فرنسیة

 عام أشهر 3الصادرات 
  م1817

  یونانیة  فرنك 849000  2055  15

  عثمانیة  فرنك 905000  1887  14  م1817أشهر عام  3الواردات 
كان التبادل مع الدول الأوروبیة بحجم كبیر رغم العداوة والاضطراب الذي كان یسود 

یالة الجزائر   .)4(العلاقات بین هذه الدول الأوروبیة وإ

                                       
 .169المرجع السابق، ص : عثمان سعدي) 1(
 .143ص  ،المرجع السابق: صالح عباد) 2(
، دار الكتاب العربي، الجزائر، 1، ط1830- 1800نهایة الحكم العثماني في الجزائر وعوامل انهیاره : أرزقي شیوتام) 3(

 .56، ص 2011
 .38، المرجع السابق، ص ...النظام المالي: صر الدین سعیدونيان) 4(
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علیه الدول الأوروبیة  مرحلة من التطور الاقتصادي حسدتهاالجزائر وبهذا بلغت 
الغربیة، ووصلت الجزائر من القدرة الاقتصادیة ما جعلها تقدم القروض لفرنسا حتى بلغت 

  .)1()م1798(ملایین فرنك فرنسي في سنة ) 7(دیون فرنسا للجزائر مبلغ 
ومن خلال ما تم ذكره نستطیع أن نعطي صورة عامة حول الاقتصاد الجزائري في 

  :الدولیة المحیطة بها بشيء من الاستطراد هذه الفترة والظروف
نجلترا وهولندة  - تعتبر هذه المرحلة، فترة تحالف الدول الأوروبیة في طلیعتها فرنسا وإ

ضد الجزائر وهو الأمر الذي أضر بمصالح التجارة الجزائریة ومنعهم من تكوین 
جبارهم على الانسحاب من میدان المنافسة التجاریة  والتضییق أسطول تجاري وإ

علیها، إضافة إلى ذلك تسلیم مقالید التجارة في الشرق الجزائري إلى المؤسسات 
 .)2(الأجنبیة والتي سخرتها لمصالحها الذاتیة ومصالح بلدانها السیاسیة

اعتبار البحریة الجزائریة بمثابة مشروع خاص من قبل الدول الأوروبیة في معظم  -
ني والصناعي والتي بدأت تفكر في مد یدها على ولاسیما بعد التطور التق )3(تاریخها

لم تكن تنظر بعین الرضا لنشاط هذه البحریة التي منعتها من  المنطقة الإسلامیة،
لهجمات والاستعراضات تحقیق أغراضها، لذا كانت الجزائر عرضة لسلسلة من ا

تعددة ت مالبحریة لمحاولة الاستیلاء علیها أو على الأقل تقلیم أظافرها، فكانت حملا
م، 1679م، 1672م، 1662م، 1624م، 1623م، 1620منها الهولندیة في 

م، 1816م، 1678م، 1671م، 1661م، 1655م، 1622م، 1620والإنجلیزیة 
م، 1775م، 1603، والإسبانیة في 1772م، 1770م، والدانمركیة في 1824
م، 1665 م،1664 م،1634م، 1623م، 1621م، والفرنسیة 1784م، 1783

                                       
 .165، ص 1986، دار النفائس، بیروت، 2، ط)م1791-1547(لات الصلیبیة مالجزائر والح: لعسليابسام  )1(
 .08المرجع السابق، ص : يمحمد العربي الزبیر ) 2(
، دار الغرب 2م وحیاة الأمیر عبد القادر، تج أبو القاسم سعد االله، ط1830مترجمات الجزائر وأوروبا : جون وولف) 3(

 .190الإسلامي، ص
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م كل هذه القائمة من الحملات أثرت 1830م، 1827م، 1689م، 1688م، 1682
 .)1(بشكل سلبي على اقتصاد الجزائر ولاسیما قطاع التجارة الخارجیة

) )م1818( *ومؤتمر إكس لاشابیل )م1815( *مؤتمر فینا(المؤتمرات الدولیة  -
المتعصبة، حیث بیة ودورهما في تغییر مجرى الأحداث مثلما اقتضته العقلیة الأورو 

ما أثر بشكل سلبي الجزائریة من خلال ارهصاتهما  یةكان لهما أسوأ الأثر على البحر 
على النشاط الاقتصادي، وخاصة ما تعلق بقطاع التجارة الخارجیة، ولهذا استطاعت 
كل من بریطانیا وفرنسا وضع حدّ لنشاطها البحري الذي كان یشكل خطرا على 

 .)2(المتوسط مصالحها التجاریة في عرض
الغنائم البحریة التي ضلت لمدة طویلة كمورد رزق ومصدر ثورة هائلة وعامل حاسم  -

في رواج الحركة الاقتصادیة في الجزائر، لكن لم تكن مصدر ثروة محترفة في كل 
الأوقات، إذ تقلص نشاطها وضعفت وقلة عوائدها منذ القرن الثامن عشر، ورغم ما 

من فترة ازدهار التي عرفتها القرصنة الجزائریة في السنوات الأولى من القرن شاهدته 
                                       

 .104، 103المرجع السابق، ص ص : عائشة غطاس) 1(
في فینا  Gongressكان على إثر انتهاء الحروب النابلیونیة أن عقد مؤتمر من طرف الدول الأوروبیة المتحالفة  *

عادة بناء الخریطة الأوروبیة وألقى هذا المؤتمر بظله على  لمعالجة المشكلات السیاسیة التي نجمت عن هذه الحروب وإ
تاریخ أوربا والعالم الحدیث من ظهور البورجوازیة : عبد العظیم رمضان :ینظر. أوروبا طوال القرن التاسع عشر تقریبا

  .15، ص 1997القاهرة، مصر، دط، الهیئة المصریة العامة للكتاب،  الأوروبیة إلى الحرب الباردة،
بریطانیا، روسیا، النمسا، (انت سبعة كم، و 1814ویتكون المؤتمر من الدول التي وقعت على معاهدة باریس الأولى سنة 

ته راولقد نجح تالیران بفضل مها" باللجنة الأربعة"، ولما تبین أنّ العدد كبیر تألف منها ما یعرف )السوید، إسبانیا، والبرتغال
وكانت  الدول المؤتمرة على انضمام فرنسا إلى هذه اللجنة التي تحولت عندئذ إلى لجنة خماسیة استطاع إقناعالسیاسیة 

، دط، )م1830- 1815(والمعاصر  الحدیثأوروبا تاریخ : عمر عمر عبد العزیز :ینظر. اللجنة الخمسة هذه هي المؤتمر
  .32ص  ، 2000 مصر، دار المعرفة الجامعیة، الإسكندریة،

ه من أجل تدعیم ) م1815نوفمبر  20(لقد جاء في مضمون المادة السادسة من معاهدة باریس الثانیة  * الروابط العمیقة أنّ
المصالح "التي توجد بین الدول الأوروبیة وجب البحث في المسائل اللازمة لا لمجرد استمرار السلم ولكن لتأكید احترام 

عمر  :ینظر. ولاشك أنّ فكرة المؤتمرات الدوریة كان منهجا دبلوماسیا جیدا" هدوء الشعوب ورفاهیتها"وبشكل خاص " الكبرى
 .50رجع السابق، ص ، المعمر عبد العزیز

 .55، ص 2016، كوكب العلوم، الجزائر، 1المدینة والریف بالجزائر في أواخر العهد العثماني، ج: بلبورات بن عتوا) 2(
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التاسع عشر بفضل جهود مجاهدي مشهورین كالرایس حمیدو، وصالح رایس، وعلي، 
ولكن هیهات فقد أصیب انتعاش البحریة الجزائریة وازدهارها المادي بنكسة وخسارة 

 .)1()م1816(عام " ثاكسمو اللورد "نتیجة لحملة 
السیاسة الضریبیة للحكام التي أرهقت كاهل السكان في المدینة والریف فكثیرا ما  -

لقبائل على الحكم كانت تثیر ردود أفعال عنیفة، تمثلت غالبیتها في ثورات وتمردات ا
  .)2(كل هذا انعكس سلبا على الأوضاع الجزائریة ولاسیما الجانب الاقتصادي

لفترة الأخیرة من حكم الدایات اوفي الأخیر یمكن القول أنّ الاقتصاد الجزائري في 
عرف تطورا ملحوظا، حیث نشطت العملیة التجاریة في الداخل والخارج، وتطورت بعض 
الصناعات التقلیدیة وتحسن قطاع الزراعة، إلاّ أنّ هذا التطور لم یشهد العمر الطویل بسبب 

ار التطور وعجلة العصرنة الأوروبیة الأمر الذي ساهم في عدم دخول الجزائر مضم
انخفاض العوائد والغنائم البحریة وتراجعها وخاصة بعد الحملات الأوروبیة المتكررة 

  .وما تلته من حملات بعد هذه السنة )م1816(
  .)م1789-1661( أوضاع فرنسا -2-2
  :الأوضاع السیاسیة -2-1

التي كانت تعیشها فرنسا في هذه الفترة دون ربطها  الأوضاعلا یمكن الحدیث عن 
حیث ورث هذا الأخیر دولة متماسكة بفضل سیاسة ریشلو  ،*"لویس الرابع عشر"بشخصیة 

                                       
 49المرجع السابق، ص : أحمد سلیماني) 1(
 .169المرجع السابق، ص : صالح فركوس) 2(
م، یمثل لویس الرابع عشر بدایة عهد الآمال لفرنسا 1715م حتى موته 1661انفرد بالحكم سنة : لویس الرابع عشر *

، وكان لا )م1789(حیث خلصها من أخطر أنواع الفوضى الداخلیة التي استمرت حتى وقوع الثورة الفرنسیة الكبرى 
 یوجه حظوةیرضى أن یشاركه أحد في حكم البلاد، وقیادة فرنسا، فمنذ الوهلة الأولى قرر أن لا یدعي وزیرا أو صاحب 

وظیفة إلاهیة ) رئیس الدولة(شؤون الدولة العلیا، بحیث كان الملك یستمد سلطانه من االله وبذلك كان یرى هذه الوظیفة 
أصول التاریخ الأوروبي الحدیث من النهضة الأوروبیة إلى : رت فیشربهر : للمزید ینظر. أئتمنته العنایة الإلاهیة نائبا لها

 .297، ص 1919، دار المعارف، مصر، 3اشد، طالثورة الفرنسیة، تج، زینب عصمت ر 
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، وحكم هذا الأخیر ما )1(ومازران، وقد توفرت له جمیع العوامل التي تجعل منه ملكا عظیما
، وبیده السلطة الداخلیة )2(ا، حیث انفرد بحكم فرنسا وكان مستبد)م1715-1661(بین 

والخارجیة، ولم یكن یهتم بالآراء المعارضة والمضادة له، ولم یكن للبرلمان أي سلطة علیه، 
فهذه السیاسة التي انتهجها كان لها أثر كبیر في إعلاء شأن فرنسا، حتى استحق لقب 

  .)Le grand monarque")3" "الملك العظیم"
 ,L’Etat» »أنا الدولة«: الدولة وهو صاحب المقولة القائلةبحیث اعتبر الملك نفسه 

L’Etat c’est moi» )4(سمح بها اتیة التي ، قام لویس الرابع عشر بإلغاء الحریة الذ
ین على الرجوع للكاثولیكیة، وبهذا كثرت الهجرة وقام بإجبار البروتستانی" ریشیلو"الكاردینال 

، حیث أعلن على أن كل مهاجر یحكم علیه )م1689(نتیجة هذا الطغیان وخاصة سنة 
وبلغ عدد  ،بالموت، لكن رجال البروتستانت ضحوا بالمال والنفیس والوطن وغادروا فرنسا

سیاسته الداخلیة على اضطهاد " 14لویس "، وبهذا واصل المهاجرین مائتي ألف شخص
  .)5(الهیجونت وحرمان البلاد من خیرة أبنائها

ر بقدر ما كانت سیاسته متشددة إلاّ أنّ فرنسا بلغت من القوة إنّ فترة لویس الرابع عش
 عظیم حدث )م1707(ما مكنها من فرض سیطرتها على الكثیر من المناطق وتعتبر سنة 

بالنسبة للإمبراطوریة الهندیة حیث مات السلطان  الإلهیةلعنة البالنسبة لفرنسا وانجلترا وتمثل 
 بتلك البلاد، وبعد موته أخذ المسلمین غولوهو من أعظم سلاطین الم" أورنج زیب"

الفرنسیون والإنجلیز یثبتون أقدامهم في بلاد الهند ونجح الفرنسیون في استعمار أكبر أقسام 
                                       

التاریخ الأوروبي الحدیث في عصر النهضة حتى نهایة الحرب العالمیة الأولى، دار : عبد العزیز سلیمان نوار وآخرون) 1(
 .172، ص 1999 ،النصرالفكر العربي، مدینة 

، ص 1998ط، دار الفكر العربي، القاهرة، ، د1، ج18إلى  16تاریخ أوروبا الحدیث من القرن : زینب عصمت راشید) 2(
173. 

 .172المرجع السابق، ص : عبد العزیز نوار وآخرون) 3(
 .15، ص 2010، دار المنهل اللبناني، بیروت، 1أوروبا من الثورة الفرنسیة إلى العولمة، ط: محمد مراد) 4(
 .311، ص 2011الإسكندریة، ، دار الوفاء، 1تاریخ أوروبا الحدیث، ط: صلاح أحمد هریدي) 5(
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المملكة ومن جهة أخرى ثبتوا أقدامهم بمستعمرة كندا في أمریكا الشمالیة منذ مائة سنة 
 .)1(تقریبا

انتهت الحرب الأوروبیة التي أثارها لویس الرابع عشر بإعانة من  )م1714(وفي سنة 
مبراطوریة ألمانیا وبلاد هولندة وغیرها، والتي تمتد من سنة   )م1668(الإنجلیز ضد إسبانیا وإ

، وبعد أن وضعت الحرب أوزارها نالت كل من ألمانیا وهولندة )م1714(إلى غایة سنة 
فكانت من نصیبها جبل طارق ندا لفرنسا أما إنجلترا وبلجیكا قطعا من إسبانیا، وسلمت ك

  .)2(وجزیرة مینورقة والأرض الجدیدة بأمریكا
وفي هذه الفترة كان الصراع قائما على أشده بین فرنسا وبریطانیا وبهذا لم یكن 

ما  نّ تعود جذوره إلى العصور الصراع بین هذین البلدین ولید العلاقات الجزائریة الفرنسیة وإ
لقوتین كان هذا التنافس والتكالب بین هاته االوسطى وأنّ لمتتبع التاریخ الأوروبي یجد أنّ 

نشاء مراكز تجاریة فیها ولعله الأمر الذي سیأتي  موضوعه هو المنافسة حول المستعمرات وإ
  .فسةالحدیث عنه في فصل الدبلوماسیة الجزائریة والتي لم تسلم من هذه المنا

 في یة أجمع والذي عرفحدث عظیم عرفته الأمة الفرنس )م1789( تمثل سنة
، إذ لم تكن حدثا محلیا بعید الأثر في تاریخ *لأدبیات الأجنبیة والعربیة بعهد الثورة الفرنسیةا

ما ترددت أصداؤه وبشدة في كل أصقاع أ نّ لقد اعتبر بعض  ،)3(روباو هذه البلاد فقط، وإ
إیقاذ من أكبر العوامل التي أدت إلى ) م1774(المؤرخون الثورة الأمریكیة التي قامت سنة 

                                       
 .67، 66عثمان باشا، المصدر السابق، ص ص : أحمد توفیق المدني) 1(
 .68، ص نفسهالمصدر : أحمد توفیق) 2(
انقلاب في النظم المعروفة والثورة الفرنسیة ثورة تشترك مع باقي الثورات في خواصها، فهي لم ترد على  :الثورة الفرنسیة *

ها لم تكن ثورة سیاسیة فحسب ولكنها ثورة كونها انقلابا في الن ظم التي كانت معروفة في فرنسا قبل وقوع الثورة، وتمتاز بأنّ
اجتماعیة، اقتصادیة والطابع السیاسي یتمثل في قلب النظام الملكي في فرنسا وتحویله إلى نظام جمهوري، أما  ،سیاسیة

فیظهر من خلال  ،الاجتماعیة والاقتصادیة ...ال الدین والأشرافكونها ثورة اجتماعیة فلأنها أدت إلى إلغاء امتیازات رج
الثورة الفرنسیة، دط، دار الكتب المصریة، : حسن جلال :ینظر. ذلك تغیرها لنظام الضرائب والرسوم الجمركیة وغیر

 .3، 2، 1، ص ص 1927 مصر، القاهرة،
 .09ص ، 2009 الجزائر،، ط خ، منشورات وزارة المجاهدین، 2العلاقات الجزائریة الفرنسیة، مج: قنان جمال) 3(
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فتیل الثورة الفرنسیة الكبرى، وذلك بسبب مشاركة الفرنسیین ضمن الثورة الأمریكیة الذین 
، وعمدوا على تأثروا بمبادئها، ولما انتهت الثورة عادوا هؤلاء إلى فرنسا حاملین تلك المبادئ

، ومن بین الذین نادوا إلى فكرة )1(نشرها وبذلك شرب من ذلك الوعاء كل متعطش للحریة
الذي طالب بإعلان واجبات الإنسان، " l’Abbé Grégoire" "جریجوار"الحریة نجد الأب 

أما في موضوع حریة العقیدة طالب الكنیسة بأن یكون للدولة دین رسمي وهو المسیحیة 
عارض هذا بشدة على أساس أنّ هذا یتعارض مع حریة العقیدة " میرابو"ة، ولكن الكاثولیكی

" فولتیر"متأثرة إلى حدّ كبیر بأفكار فلاسفة التنویر أمثال  )2(وكانت مناقشات حقوق الإنسان
"Voltaire "مونتسكیو"و" "Montesquieu " روسو"وبفلسفة" "Rousseau")3(.  

بین أهم النقاط التي جاءت بها وثیقة إعلان حقوق الإنسان على سبیل المثال لا  ومن
  :الحصر

 .یولد الناس ویعیشون متساوین مساواة تامة -1
الحریة والملكیة والأمن : غایة كل جمعیة بشریة هي حفظ حقوق الإنسان الطبیعیة -2

 .ومقاومة الظلم
وكل شيء یحجر القانون لا یعتبر لا یمنع القانون إلاّ الأعمال التي تضر بالمجتمع  -3

 .نه القانونیسممنوعا ولا یجبر إنسان على عمل شيء لم 
لا یمكن أن یلقى القبض على إنسان أو یسجن أو یتهم إلاّ بالطریقة التي نص  -4

 .علیها القانون وكل معتد على القانون یعاقب
 .للمجتمع الحق في محاسبة كل موظف عمومي عن أعمال إداریة -5

                                       
 .68أحمد توفیق المدني، المصدر السابق، ص ) 1(
 .88، ص 1992 القاهرة، مصر، الثورة الفرنسیة، دط، مطابع الهیئة المصریة للكتاب،: لویس عوض) 2(
، دط، دار الفكر العربي، القاهرة، ص 1، مج)م1848-1789(البورجوازیة والإقطاع  الصراع بین: محمد فؤاد شكري) 3(

151. 
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جین بریئا إلى أن تثبت إدانته ویحكم علیه ویمنع منعا باتا استعمال العنف یعتبر الس -6
 .معه

أنّ حریة تبادل الآراء والأفكار من أقدم حقوق الإنسان فلكل وطني أن یقول ویكتب  -7
وأن یطبع ما یشاء ولكنه مسؤول عن الإفراط في استعمال هذه الحریة حسب 

 .القانون
نما هذه القوة تكون في خد حمایة -8 مجموع لا في خدمة مة الالقانون یلزم إیجاد قوة وإ

من النقاط التي جاءت في الوثیقة والتي لا  وغیرها )1(الأفراد الذین یوكل أمرها إلیهم
  .یسعنا في هذا المقام ذكر كل التفاصیل

وروث، فلما وأبناء الشرف الم من النبلاء وبهذا كان القادة العهد القدیم في فرنسا
جاءت الثورة اكتسحتهم ووضعت محلهم رجالا من العوام اشتهروا بالمقدرة الحربیة، وكان من 

دور ه سنة وأن یصبح رمزا ل 15بین هؤولاء قائد قدر له أن یسیطر على تاریخ أوروبا مدّة 
هوریة فكانت الجم ،*)نسبة إلى نابلیون بونبارت(نسمیه الیوم بالعهد النابلیوني في التاریخ 

، واستولت على الأراضي )م1793(الفرنسیة قد طردت أعداءها من البلاد في خریف 
  .)2(المنخفضة النمساویة وعلى ألمانیا الغربیة

وعلى العموم تعتبر الثورة الفرنسیة بدایة نهایة النظام الاستبدادي والملكي الذي 
فیه التصق بفرنسا لمدّة طویلة، وبهذا انتهى عصر السیطرة الذي عصف بكل ثقله وغلقت 

                                       
 .74، 73المصدر السابق، ص ص : أحمد توفیق المدني) 1(
م من أصل إیطالي، وتعلم اللغة 1769ولد الجنرال في جزیرة كورسیكا من أعمال إیطالیا عام  :نابلیون بونابرت *

شبابه إلى في لى أنّ الجزیرة التي ولد فیها سقطت تحت قبضة فرنسا سنة قبل ولادته، فذهب الإیطالیة وهو طفل صغیر، ع
فلما بلغ السابعة والعشرون من  ،مدرسة عسكریة فرنسیة ثم دخل الجیش الفرنسي وأبدى فیه مهارة فائقة في شؤون الحرب

یطالیا، فكان ذلك بادئة حیاة فتح وانتصارات لم العمر أسندت إلیه القیادة العامة لجیش نظمته حكومة الإدارة قصد غزو إ
: تاریخ أوروبا الحدیث، تج علي المزروقي: جفري برون :ینظر. المقدوني یشهد لها التاریخ مثیلا إلاّ في حروب إسكندر

 . 391، ص 2009، الأهلیة لبنان، بیروت، 2ط
 .391، ص نفسهالمرجع : جفري برون) 2(
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ة المثقفین والمتعطشین صیحمیز في تاریخها، وذلك استجابة لصفحة من الطغیان والت
ت بها عا هؤولاء نشرهبمبادئ وأفكار الحریة التي  بر كتاباتهم، وكانت فترة الانتقال التي مرّ

ما تبعا لخطوات متكاملة ومتناسقة  نّ فرنسا، فترة تدریجیة لم تكن بین لیلة وضحاها، وإ
نسیت فیه فرنسا یرا جذریا بعد أمّ روف لتفجر مجدها وعظمتها لتحدث تغاجتمعت فیها الظ

  .والعالم الأوروبي أجمع ما هو التغیر
  :الأوضاع الاقتصادیة -2-2

 )م1788(شهدت فرنسا أوضاعا صعبة ولاسیما في القرن الثامن عشر، ففي سنة 
في هذه الأثناء من ارتفاع عرفت أزمة زراعیة عنیفة وكانت بعض الفئات الاجتماعیة تستفید 

هم أسعار الحبوب، حیث كانت الطبقة الأرستقراطیة أو الأكلیروس أو البورجوازیة والتجار 
 les seigneurs et les »، فمثلا الأشراف أو النبلاء )1(المستفیدین بالدرجة الأولى

nobles »  الذین كانوا یسیطرون على مساحات شاسعة من الأراضي الزراعیة إذ بلغت
من مجموع الأراضي الصالحة  1/5المساحات التي یسیطرون علیها قبل الثورة الفرنسیة من 

  :لزراعة ومن امتیازاتهم
 .ضیهماحق فرض الضرائب على فلاحیهم وأمنائهم العاملین في أر  -1
 .حق الصید في مزارع الفلاحین -2
  .)2(حق توریث أبنائهم الامتیازات التي یتمتعون بها -3

 )م1788(وبهذا سیطر أصحاب الامتیازات على جلّ الأراضي الصالحة لزراعة سنة 
" كولبیر"أي بتحدید في عهد لویس الرابع عشر، تولى شؤون المالیة خبیر اقتصادي یدعى 

"Colbert " وهو الذي عمل على انتعاش مالیة البلاد بشتى الوسائل وقام هذا الأخیر بعدة
إصلاحات ومن بینها إقالة بعض الموظفین الذین لا یعودون بالفائدة، وكانوا یكلفون میزانیة 

                                       
 .44، ص 1989، منشورات عویدات، بیروت، 4تج جورج كوسى، ط، الثورة الفرنسیةتاریخ : ألبیر سوبول) 1(
 .17المرجع السابق، ص : محمد مراد) 2(
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بقطاع الزراعة وأولى له عنایة فائقة، حیث قام بتربیة " كولبیر"، وقد اهتم )1(راالدولة كثی
المواشي والخیول وزراعة الكروم وأشجار التوت اللازمة لدودة الحریر واستطاع أن یحقق 
الإصلاحات على كافة قطاعات الاقتصاد من جراء سیاسة الاضطهاد التي خلفها لویس 

  .)2(الرابع عشر
إلاّ أنّ السلطة المركزیة كانت تتمتع " كولبیر"التي قدمها الإصلاحات رغم كل هذه 

سعة في جمع الضرائب لصالح العرش، فكان هذا الموظف یرهق الفلاحین ابصلاحیات و 
  .)3(الذین یشكلون القوة المنتجة ویعیشون حالات بائسة من الحرمان والفقر

وظلت التقنیة المستخدمة في الإنتاج في فرنسا لا تضمن إنتاجا سریعا أو كبیرا، 
تعتمد على الحظ فیما یتعلق بالزراعة التي تتعرض للتغیرات الجویة، وكان الفلاح وكانت 

یعمل لكي یتمكن من الحصول على ما یلزمه من الاستهلاك، ولیس من أجل البیع، إلاّ إذا 
  .)4(ال التي كان یطلبها منه الملك أو النبیل أو صاحب الأرضكان ذلك لمواجهة الأمو 

أما قطاع الصناعة فكانت تتمیز بنوعها التقلیدي، وكانت تسمى الفركة أو العمل 
الیدوي، وفي هذه الفترة لم تنتقل بعد الثورة الصناعیة إلى فرنسا وتأخر ظهورها، لأنّ تلك 

ف المساعدة على قیامها ونجاحها كتوافر رؤوس الثورة لم تلق ما لقته في انجلترا من الظرو 
الأموال والأیدي العاملة والوقود كما حرمت من الحریة الاقتصادیة والسیاسیة التي كانت من 
أهم لوازمها، وقد وجدت مساعي ومحاولات كثیرة في أواخر القرن الثامن عشر لإدخال 

                                       
 .173المرجع السابق، ص : عبد العزیز سلیمان نوار وآخرون) 1(
الجامعي الحدیث، ، دط، المكتب 2التاریخ الأوروبي الحدیث والمعاصر حتى الحرب العالمیة الثانیة، ج: یحي جلال) 2(

 .59ص  مصر، الإسكندریة،
 .16المرجع السابق، ص : محمد مراد) 3(
 .181المرجع السابق، ص : یحي جلال) 4(
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على الطراز صنع لنسیج القطن الآلات والأنظمة الصناعیة الجدیدة في فرنسا فأقیم أول م
  .)1()م1774(الحدیث سنة 

وكانت الصناعة الفرنسیة في مطلع القرن الثامن عشر حرفة القرویین، حیث كان 
یعمل الآلاف من القرویین، وبهذا ظهر الإنتاج الرأسمالي في الصناعات الجدیدة والتي 

، )م1787(والكریزو الثمن، وتم إنشاء مصانع كبرى في اللورین تتطلب آلات باهظة 
فالكریزو هي شركة مساهمة تملك آلات راقیة مثل آلات على النار، سكة حدیدیة على 

الثقب أهم جمیع المنشآت الخیول، أربعة أفران عالیة ومصهران كبیران، ویعتبر معمل 
ونظرا لفقر فرنسا في المعادن نسبیا كانت الصناعات الثقیلة  .)2(المماثلة له في أوروبا

فرنسا بیرة الإنتاج أقل أهمیة من الصناعات الدقیقة والمحددة الإنتاج، وبهذا امتازت والك
كمیات كبیرة، ونجم عن ببصنع الكمالیات وأدوات الترف التي لا یمكن إنتاجها أو استهلاكها 

ذلك أن نظام المصانع لم ینجح تماما في القضاء على الصناعة المنزلیة في فرنسا، لأنّ 
أن تقوم بإنتاج المصنوعات الدقیقة التي تتطلب من العامل مهارة  وحدها تطیعالآلات لا تس

  .)3(خاصة وذوقا فنیا راقیا
وما یمكن قوله أنّ أصحاب الامتیازات یمتلكون قسما مهما من إنتاج المعادن طالما 

 مصانع الحدید، وبالتالي یعتبرونفي أنّ النبلاء لا ینحطون عن مرتبتهم إذا أصبحوا أسیاد 
هم المستفیدون بدرجة عالیة وتبقى فئة الصناع أو الحرفیون هم الذین یعانون من آفة 
الضرائب دون فائدة في غالبیة الأحیان ومهما یكن فإنّ الإنتاج الصناعي كان متواضعا 

   .نسبیا

                                       
، 2011مصر، أوروبا في القرنین الثامن عشر والعشرین، دط، بستان المعرفة، الإسكندریة،: أحمد عبد العزیز وآخرون) 1(

 .22ص 
 .35ص  المرجع السابق،: ألبیر سوبول) 2(
 .23المرجع السابق، ص : أحمد عبد العزیز عیسى وآخرون) 3(
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أما فیما یخص التجارة فلا یمكن الحدیث عنها دون ذكر الإصلاحات التي قام بها 
نشاء شركات تجاریة، ویعتبر حیث عمل " كولبیر" على تكوین إمبراطوریة فرنسیة بحریة وإ
، )Compagnie des Indesontales")1"مؤسس شركة الهند الشرقیة الفرنسیة " كولبیر"

  :ومن أهم الإصلاحات التي تمت في مجال التجارة نذكر
 .إلغاء كل ما یقید حریة التجارة -
الأشراف ورجال الدین ووضع المراسیم لتنظیم إلغاء الامتیازات التي كان یتمتع بها  -

  .)2(الحالة المالیة على أساس المساواة والمقدرة على الدفع
أما فیما یخص صادرات فرنسا كانت متمثلة في الساعات والمنتوجات الرقیقة والقطع 

ة ، وكانت تستورد من الجزائر ثلاث مواد أساسی)3(الفنیة الرائعة وغیرها من الأشیاء البسیطة
، إضافة إلى )4(وهي الجلود والحبوب مع بعض الشمع والأصواف والقطعان من الخیول

  .)5(المرجان والصوف والفول
 "كبورد"وكما ازدهرت بفرنسا البورجوازیة التجاریة بشكل خاص في المرافئ البحریة 

وعلى وجه خاص مع  أصبحت غنیة بفضل التجارة مع جزر الأنتیل "لاروشیل"و" نانت"و
، فیأتي من هناك السكر والقهوة والقطن، وكانت تجارة الخشب الأنبوس تقدم لهم "سان دومنغ"

  .)6(عبیدا سودا كانت المتاجرة بهم تشكل مصدرا لمداخیل هامة

                                       
 .173المرجع السابق، ص : عبد العزیز سلیمان نوار وآخرون) 1(
، ص 2000تاریخ أوروبا من النهضة حتى الحرب الباردة، دط، المكتب المصري، القاهرة، : شوقي عطا االله الجمل) 2(

91. 
 .160، ص 2008، دار الهدى، الجزائر، 1الجزائر في العهد العثماني، ط أوراق في تاریخ: حنفي هلایلي) 3(
، جامعة 3مجلة الدراسات التاریخیة، ع الفرنسیة خلال القرن السابع عشر، -العلاقات الجزائریة: صر الدین سعیدونيان) 4(

 .126م، ص 1987 الجزائر،
، رسالة لنیل شهادة الماجستیر في )م1694-1619( 17زائریة الفرنسیة خلال القرن جالعلاقات ال: عائشة غطاس) 5(

 .105، ص 1985-1984التاریخ الحدیث، جامعة الجزائر، 
 .34المرجع السابق، ص : ألبیر سوبول) 6(
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لویس الرابع "تجارة الفرنسیة إلاّ أنّ الخزینة شهدت أزمة بدأت منذ عهد الرغم ازدهار 
معالجة عشیة الثورة الفرنسیة ومن أسباب عجز طة اللاعودة في ووصلت إلى نق" رعش

  :الخزینة
 .ویس وما بعدهل"فرنسا في عهد  التي خاضتها الكثیرة الإنفاق على الحروب -
حروب الاستقلال الأمریكیة  المصاریف الباهظة التي تكبدتها فرنسا في مساعدتها في -

كانت مصاریف  )م1788(، ففي عام )م1783-1776(ضد الاستعمار البریطاني 
ملایین أي  503ملیون لیرة فرنسیة، بینما لم تتجاوز واردتها الـ 629الدولة الفرنسیة 

  .)1(من الموازنة العامة %25ملیون لیرة وهو ما یعادل نحو من  126بعجز مقداره 
والأمر البالغ الخطورة في عجز الموازنة یتمثل في طریقة توزیع النفقات على أمور 

 حاولات الإصلاح التي قام بها كل من الوزرانمجة، وهنا وجب علینا الإشارة إلى و غیر منت
Neker et Turgot "في عهد لویس السادس عشر لكن هذه الإصلاحات " نیكر"و" تیرغو

  .)2(ب رفض أبناء الطبقة العلیا الأكلیروس التنازل على بعض امتیازاتهمباءت بالفشل بسب
توزیعها غایة في الظلم وسوء التدبیر، حیث كان إلى جانب الضرائب التي كان 

الأشراف لا یدفعون الضرائب على أرضهم في حین كان یدفع الفلاح ضریبة ثقیلة فادحة 
عما یملك، وحتى الملح كان یخضع للضریبة، وكانت الحكومة تحتكر بیع الملح وتفرض 

  .)3(على كل إنسان أن یشتري سواء كان في حاجة إلیه أم لا
ل ما سبق ذكره یمكن القول أنّ الاقتصاد الفرنسي كان في أیدي الطبقة ومن خلا

البورجوازیة التي سیطرت علیه وكانت هي المستفیدة، كونها لدیها امتیازات وخرج الشعب 
، وبهذا لم یظهر أي الحكامالمتضرر الأول نتیجة لهذه السیاسة المفرطة التي أسهب فیها 

، ولاسیما في مطلع القرن السابع عشر ومنتصف القرن تطور راقي في الاقتصاد الفرنسي
  .الثامن عشر

                                       
 .20المرجع السابق، ص : محمد مراد) 1(
 .21، ص نفسهمحمد مراد المرجع ) 2(
 .47، ص 1927سیة، دط، مطبعة دار الكتب المصریة، القاهرة، الثورة الفرن: حسن جلال) 3(
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II -  م1684(العلاقات الجزائریة الفرنسیة قبل سنة(. 
  :التقارب في العلاقات الجزائریة الفرنسیةبدایة  -2-1

كانت العلاقات الجزائر الخارجیة في معظم الأوقات خلال عهد الأتراك على أسوأ ما 
الصلیبیة التي كانت تعمل متجلیة في وجه الحكومات المسیحیة تكون، وذلك بسبب الروح 

والدول النصرانیة، التي كانت تعمل ضد الجزائر، بدافع التوسع الاستعماري ومحاربة الإسلام 
في عقر داره، وبهذا كانت الجزائر تقابلها بحركة الجهاد التي تزعمتها في البحر وكانت 

تي تكون على عداء معها المرور في وسطها تجوب عرض المتوسط ولا تسمح للدول ال
ا مع أوروبا المسیحیة، لكن هذا لم یمنع من تطور  الحیوي، وبذلك كانت علاقاتها أشد سوءً

  .)1(العلاقات وتحسینها في بعض الأحیان
وعند مقارنة العلاقات بین الجزائر والدول الأجنبیة الأخرى نجد أنّ علاقات فرنسا 

  .)2(وكانت طیبة كانت تشغل الحیز الأكبر
فموضوع العلاقات الجزائریة الفرنسیة یكتسي خصوصیة بالنسبة للبلدین، لیس فقط 
ما تمتد جذورها الأولى إلى بدایة ظهور الدولة الجزائریة الحدیثة في  نّ من الناحیة التاریخیة وإ

ظیت ، وهذه الخصوصیة والتمیّز أرجعه المؤرخون إلى المكانة التي ح)3(القرن السادس عشر
  .)4(بها فرنسا وهذا من خلال ما كان به دبلوماسیها وتجارها وقناصلها

                                       
 .98، ص 2007، دار الأمة برج الكیفان، الجزائر 2010، ط4تاریخ الجزائر العام، ج: عبد الرحمن الجیلالي) 1(
، ص 2009محاضرات في تاریخ الجزائر الحدیث بدایة الاحتلال، ط خ، عالم المعرفة، الجزائر، : أبو القاسم سعد االله) 2(

 .13، 12ص 
 .09، ص 2009 الجزائر، ، ط خ، منشورات وزارة المجاهدین،2العلاقات الجزائریة، مج: جمال قنان) 3(
، ط خ، منشورات المركز الوطني للدراسات والبحث - الخلفیات والأبعاد–العدوان الفرنسي على الجزائر : الغالي الغربي) 4(

 .65ص ، 2007 ، الجزائر،1954في ثورة نوفمبر 
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تحصلت على احتكار صید المرجان في الجهة الشرقیة ) م1789(قبل الثورة الفرنسیة 

من عنابة، وكانت توجد غیر بعید  *في مقابل مبلغ زهید، كما كانت تحتفظ بحامیة في القالة

  .)1(لاستغلال هذه المادةشركة تحمل اسم شركة إفریقیا 

وبدایة القرن السابع عشر شهدت العلاقات الجزائریة الفرنسیة مرحلة جدیدة من التوتر 

قامة تحصینات ومدافع أمام مراكزها  بسبب تخطي مؤسستها الإفریقیة للمراسیم المبرمة وإ

في  ومواجهة الجزائریین، وبهذا حاولت فرنسا إیجاد حل مستعجل لهذه الأزمة، فتوصلت

الأخیر إلى عقد اتفاق صلح وتجارة نص فیه على احترام الامتیازات السابقة وحقوق التجار 

  .)2(الفرنسیین

وتم بعد ذلك إلحاق المؤسسة الفرنسیة بالملكیة الفرنسیة حتى یكسبوها نوعا من 
، وجاءت فرنسا )م1637(موه سنة طوح *الحمایة، ورغم ذلك تم الهجوم مرة أخرى الباستیون

  .)3()م1640(التفاوض وعقد صلح عام  إلى

                                       
كلم شرق عنابة یتمیز بموقعه الحصین فهو عبارة عن شبه جزیرة ضیقة تتشكل من لسان  86یقع على بعد  :مركز القالة *

متر مربع، ویتصل بالبر عن طریق معبر ضیق في الجهة الشرقیة  3200بموازاة الشاطئ تقدر مساحته بـ  ةصخري ممتد
متر وهذا ما جعل  8،5و 4،2متر وعمقه بین  100و 50مما یشكل مع الساحل المقابل میناء طبیعیا یتراوح عرضه بین 

 .90أوهابنسرایت، المصدر السابق، ص . ج :للمزید ینظر. منه مركزا تجاریا حصینا منذ القدیم
دط، شركة النشر والتوزیع، : ، تج إسماعیل العربي)م1824- 1816(مذكرات قنصل أمریكا في الجزائر : شالرولیام ) 1(

 .131، ص 1982الجزائر، 
 .224، المرجع السابق، ص ...موضوعات: یحي بوعزیز) 2(
هو : لیزي شو، بقولهغرب القالة، وقد وصفه الرحالة الإنج) كلم 12(أمیال  3ومعناه الحصن، یقع على بعد : الباستیون *

 :للمزید ینظر. صیاد للمرجان، وكذلك فرقة مشاة وعدة قطع للمدافع وساحة للسلاح 300بیت جمیل تحیط به حدائق بها 
 ، دط، دیوان المطبوعات الجامعیة،)م19(ه 13إلى ) م16(ه 10الأسر الحاكمة في بایلك الشرق من ق : جمیلة معاشي

 .119، ص 2015 الجزائر،
 .224، المرجع السابق، ص ...موضوعات: بوعزیزیحي ) 3(
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لم تكن دائما ودیة، فقد كانت أكثر استجابة  والمعروف أنّ علاقات فرنسا بالإیالة
لمصالحها من علاقات الجزائر بأیة دولة أخرى، وتعتبر فرنسا من الدول السابقة لعقد محالفة 

  .)1(مع الباب العالي كما كانت أول دولة توقف القرصنة الجزائر عند حدها
ا بصورة خاصة وبهذا قامت العلاقات الجزائریة الأوروبیة عامة وبینها وبین فرنس

، وبفضل هذا )2(یر الأسرى والتجارةر لمعالجة عدّة موضوعات ناجمة عن نشاط القرصنة وتح
التحسن أدى إلى ازدهار العلاقات التجاریة بین الجزائر وفرنسا، وساعد هذا في صفاء الجوّ 

بة على العموم ها كانت طیّ الدول  بغیرها من قرنت إذا في العلاقات السیاسیة التي اتصفت بأنّ
  .)3(الأوروبیة الأخرى ومثال ذلك إسبانیا

  :)م1688-1682( مراحل التوتر في العلاقات الجزائریة الفرنسیة -
ومن خلال استعراضنا لبدایة العلاقات الجزائریة الفرنسیة نمر إلى صفحة العلاقات 
المكهربة التي غلقت فیها فرنسا كل أبواب الحوار متجاهلة كل البنود التي جاءت في 
المعاهدات السابقة وهذا دلیل أنّ فرنسا كانت لا ترى الجزائر حلیفة لها أكثر مما تراها العدوة 

  .الحها في البحر المتوسطوالمعارضة لمص
حكم فرنسا انصرف لبناء عظمة ) م1715-1638" (لویس الرابع عشر"عندما تولى 

إرغام الجزائریین على الالتزام " لویس الرابع عشر"بلاده، وفي إطار بناء هذه العظمة أراد 
یقاف  نسیة، القرصنة ضد السفن الفر أعمال بالامتیازات الخاصة لفرنسا في المجال التجاري وإ

على الساحل ممتاز وذلك من خلال حملة بحریة قویة كانت الغایة منها احتلال موقع 

                                       
 .131المصدر السابق، ص : ولیام شالر) 1(
، سوریا، كلیة الآداب، دمشق، 1تاریخ الجزائر الحدیث من الفتح العثماني إلى الاحتلال الفرنسي، ط: محمد خیر فارس) 2(

 .118، ص 1969
 .12، ص 2009، دط، وحدة رغایة، الجزائر، 1830- 1791العلاقات الجزائریة الفرنسیة : الامحمد زرو ) 3(
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الجزائري واتخاذه قاعدة تضمن حقوق فرنسا المزعومة من جهة وتساعد على التوسع الفرنسي 
  .)1(فیما بعد

بعد أن نجح في قهر الإسبان والهولندیین في " دوكین"وقد أسندت هذه المهمة لـ
ضد " دوكین"ملة بقیادة حد أن تجر " لویس"صقلیة وشواطئ إیطالیا، قررت حكومة سیراكوز ب

رغبة منهم " دسول"، ومدیر الباستیون )2("لوفاشي"الجزائر، ولقد عارض هذه الحملة القنصل 
أغلق " لویس الرابع عشر"أن یتجنبوا الحرب، ویصلوا إلى حل سلمي للمشاكل، لكن إصرار 

  .)3(نتیجة لتعطشه لنیران الحربأبواب الحوار والتفاهم 
، وثارت ثائرة )م1682(وبهذا تعكر جوّ الصفاء في العلاقات الجزائریة الفرنسیة سنة 

سفینة  29الدیوان الجزائري وقرر إعلان الحرب ضد فرنسا، فاستولى الریاس الجزائر على 
فرصة الاضطراب  ، ونتیجة لهذا التوتر انتهز الإنجلیز)4(فرد 300فرنسیة بما فیها وأسروا 

، وعلى إثر هذه )5(في العلاقات بین البلدین سارعوا إلى عقد معاهدة تجاریة مع الجزائر
على " دوكین"وزیر البحریة الفرنسیة لغزو الجزائر، فاستعد " لویس الرابع عشر"المعاهدة أمر 

وقد تمّ ذلك باستخدام مراكب شراعیة  ،)6(رأس عمارة قویة وضرب مدینة الجزائر بدون انقطاع
  .)7(مقنبلة لأول مرة مما خلق أضرار في المدینة

ما عدالفرنسي عائدا إلى میناء طولون بأقلع الأسطول  )م1682(سبتمبر  12وفي 
ها وقد كلفت هذه الحملة الفرنسیة میزانیة نرا طفیفة في میناء الجزائر وبنیاخلف وراءه أضرا

                                       
 .114المرجع السابق، ص : لعسليابسام ) 1(
 .84، ص 2009، ط خ، عالم المعرفة، الجزائر، )م1830-1500(علاقات الجزائر الخارجیة : یحي بوعزیز) 2(
 .85، ص نفسه، المرجع ...علاقات: یحي بوعزیز) 3(
التحفة المرضیة في الدولة البكداشیة في بلاد الجزائر المحمیة، تج محمد عبد الكریم، : میمون الجزائري ابنمحمد ) 4(
 .19، ص 1981، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، الجزائر، 2ط
 .198، ص 2007، دط، دار الأمة، الجزائر، 3تاریخ الجزائر العام، ج: عبد الرحمان الجیلالي) 5(
  .62محمد عثمان باشا، المصدر السابق، ص : أحمد توفیق المدني) 6(

 .1ینظر الملحق رقم  -
 .131، ص 2012، الجزائرملحمة بابا مرزوق مدفع الجزائر، مطابع الدیوان، : بلقاسم باباسي) 7(
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بشن حملة أخرى " لویس الرابع عشر"، وهذا ما دفع بـ)1(ى أیة نتیجةضخمة دون أن یحرز عل
، لكن تدخل في )م1683(من أجل أن یمحوّ عار الفشل وعاد في جوان في السنة الموالیة 

" Jenlevacher" "جان لوفاشي"الوساطة بین الحكومتین الجزائریة والفرنسیة القنصل الراهب 
بقذف المدینة " دوكین"، وقبل أن یبدأ قائد الحملة )2()م1688(الذي حل بهذه المدینة سنة 

طالب في بدایة الأمر إطلاق سراح الأسرى الفرنسیین، وكذلك تقدیم مبالغ مالیة كتعویض له 
مفاوضات مع  *على الخسائر التي مني بها في الحملة الأولى، وبهذا فتح الداي بابا حسن

والجدیر بالذكر أنّ الفرنسیین كان في یدهم أسرى الفرنسیین، لكن الفرنسیین تمسكوا بموقفهم 
الذي عرض على القائد الفرنسي أن یسمح له " مورتوو میز "جزائریین ومن ضمن هؤولاء 

بالعودة إلى مدینة الجزائر وبعد الأخذ والرد وافق القائد الفرنسي على العرض الذي قدمه له 
 15أن یحسمه في " بابا حسن"طع سأحسم في ساعة واحدة ما لم یست«: قائلا" مورتوو میز "

  .»یوما
لم یطل الوقت لمعرفة «": منور مروش"في هذا الشأن نقلا عن " دي غرامون"ویقول 

إلى المدینة أعلن الحرب ضد  *المعنى الحقیقي لهذه العبارة وذلك من خلال عودة میزومورتو

                                       
 .19المصدر السابق، ص : میمون الجزائري ابنمحمد ) 1(
 .196 المرجع السابق، ص: عبد الرحمن الجیلالي) 2(
م التي أطاحت بحكم 1671وشارك في الثورة عام  الجهاد البحريلقد كان هذا الداي من قبل رئیسا في : بابا حسن *

تونس متذرعا بإعادة الأمن الذي أخل  ىم غز 1680ور بید من حدید وفي سنة الآغوات وقبض هذا الأخیر على زمام الأم
م قاتل في المغرب جیوش مولاي إسماعیل وآخر سنة 1681، وفي سنة یةأبناء الأسرة المراد به التنافس أولاد مراد بك

مفاوضة مع الجزائریین بشأن الأسرى وفي عهده البرغبة في " لویس الرابع عشر"م وفي أیامه تظاهر ملك فرنسا 1682
 .192، ص نفسهالمرجع : عبد الرحمن الجیلالي :ینظر. حدثت الحملات المتوالیة من طرف فرنسا

یقال أنه ولد في مایوركة وهو ثالث دایات الجزائر یعتبر من طائفة ریاس البحر ومن أشهرهم، ویعود أول  :رتومیزومو  *
  :ینظر. م1694ظهور له كرئیس إلى سنة 

 GIBB. H.A.R.KAMERS.J.H.LEVI-PROVENCAL. E.and others : The Encyclopédia, ifslamvd-
2Thirditon.Brill,leden. 1986, p629. 

وفي عهده تم عقد  م1683م وفي عهده جرد الأمیرال دوكین حملة 1683وتولى مقالید الحكم یوم وفاة سلفه بابا حسن 
  .196-195المرجع السابق، ص ص : عبد الرحمن الجیلالي: ینظر. م1684صلح بین الجزائر وفرنسا 



 "م17"الظروف المحيطة بالجزائر وفرنسا في القرن                                :الفصل الأول
 

43 
 

صلح إلاّ بعد فرنسا وبهذا أعرب حسن میزومورتو عن رفضه لقبول أي شروط التسویة وال
  .)1(»إطلاق سراح الأسرى الجزائریین

" يشالقنصل لوفا"الفرنسیین بما فیهم والجدیر بالذكر أنّ هذه الحملة تم قذف عدد من 
، )2(، واستمر القتال مدة ثلاثة وعشرین یوما بلیالیها*"بابا مرزوق"في فوهة مدفع كبیر یدعى 

ولكن هذه الحملة باءت بالفشل مثل العادة، فكانت بردا وسلاما على تحصینات مدینة 
، لكن مع هذا تغلب الجیش الجزائري على )3(بقذائفه" دوكین"الجزائر التي أمطرها الأمیرال 

الرضوخ لشروط المنتصرین، وتم " دوكین"العدو الفرنسي بعد صمود كبیر، فاضطر الأمیرال 
وعن  )4(بمعاهدة السلم المئویةالجزائري لسلم مع فرنسا والتي عرفت في التاریخ إبرام معاهدة ا

  .03بنود المعاهدة ینظر في الملحق رقم 

                                       
 الجزائر، دط، دار القصبة، ،2ج یر والواقع،دراسات عن الجزائر في العهد العثماني القرصنة، الأساط: المنور مروش )1(

 .75، ص 2009
نقلتها فرنسا إلى بلادها بعد الاحتلال مباشرة، وصنع من مادة البرونز من طرف  سرقةیعتبر أو  :رزوقممدفع بابا  *

 25ویبلغ طول هذا المدفع ستة أمتار و) المول(م احتفالا بنهایة انتهاء الرصیف البحري 1542إیطالي من البندقیة عام 
  .م نصب على باب الجهاد المطل على البحر اتجاه الرایس حمیدو1560مترا، وفي سنة  4800ومداه یقدر بحوالي 

الذي وضع في  Piolleلقد كان لهذا المدفع ذكرى ألیمة لفرنسا حیث كان یذكرهم بالقنصلین الأب لوفاشي والقنصل بیول 
 La"الفرنسیون على هذا المدفع لاكونسولار  قربا إربا، ومنذئذ أطلإم قصفهما إلى البحر وانقطعت أجسامهم فوهة المدفع وت
consulaire" م أي بعد الحملة مباشرة نقل إلى تولون في بدایة الأمر، وبأمر من دوبیري 1830، وفي عامDupéré  أحد

. م، ومازال متواجد في هذا المكان إلى یومنا هذا1833في  Brestالقادة المشاركین في الحملة حول إلى مدینة براست 
  .37، ص 2008، الجزائر، دط، وزارة الثقافة، م1830-1782الجواسیس الفرنسیون في الجزائر : بنور فرید :للمزید ینظر

  .02ق رقم حینظر المل -
 .196المرجع السابق، ص : عبد الرحمن الجیلالي) 2(
م، تج مختار حساني، جامعة 18تاب تحریر وهران من الاحتلال الإسباني خلال ق كالرحلة القمریة من : ابن رقیة) 3(

 .227، ص 2003الجزائر، 
  .100، ص 2002، دار ریحانة، الجزائر، 1موجز في تاریخ الجزائر، ط: عمار عمورة) 4(

 .م1684فیما یخص بنود معاهدة السلم المئویة  03ینظر الملحق رقم  -
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بعد الفشل السحیق الذي منیت به فرنسا اضطرت للعودة إلى فكرة السلام التي كان 
فقد كان غیر ، وكان دبلوماسیا یعرف لغة التفاهم مع الجزائریین، "دینیس دیسو"ینادي بها 

  .)1("دوكین"راض على حملة 
وعلى الرغم من الصعوبات التي واجهت فرنسا من أجل الوصول في الأخیر إلى عقد 

التي لا توفي بالعهود  تبقى فرنسا معاهدة بینها وبین الجزائر بشق الأنفس إلاّ أنّ فرنسا
بتوا من جدید أنهم أمة لا ، خالف الفرنسیون بنود معاهدة السلم المئویة وأثوالمواثیق المبرمة

  .تعترف بالجمیل ناهیك على أنهم أمة لا یمكن الوثوق بها
نقضي ثلاث سنوات على معاهدة السلم المئویة حتى تجددت النزاعات ورجع تلم یكد 

مرة أخرى لحالة الحرب التي یمكن أن نقول عنها العادة التي أنفت فرنسا علیها فلا  نالبلدی
یمكن للعقلیة الفرنسیة الصلیبیة أن تجتمع بالعقلیة الجزائریة الإسلامیة دون حدوث تنافر، 

بدأت عرى الصلح تنحل بین الجزائر وفرنسا، وأخذ كل منهما في  )م1688(ففي سنة 
بر البحر المتوسط ولم یتوقف الأمر عند هذا الحد بل خصص مناوشة الطرف الآخر ع

  .)2(الفرنسیة جوائز ثمینة لكل بحار فرنسي یأتي بأحد القراصنة من الجزائر البحریةوزیر 
في إعداد حملة " Destrée"دوستري "شرع المارشال  )م1688(ففي شهر أفریل 

أمام مدینة الجزائر على " ريدوست"عسكریة كبیرة ضد مدینة الجزائر، وفي شهر جوان وصل 
ه مقابل كل فرنسي یقتل " دوستري"، وأنذر )3(مركبا وسفینة 31رأس قوة متكونة من  الداي أنّ

سیشنق تركیا على رأس صاریة، فكان ردّ الداي حج حسن أنّ هذا التهدید على فوهة مدفع 
في قذف المدینة " دوستري"، وبهذا لم یتوقف )4(یوقفه، وینظر للقصف كاستئناف الوحشیةلن 

                                       
 .132المرجع السابق، ص : محمد خیر فارس) 1(
 .22المصدر السابق، ص : میمون ابن) 2(
 .89، المرجع السابق، ص ...علاقات الجزائر: یحي بوعزیز) 3(
 .132المرجع السابق، ص : محمد خیر فارس) 4(
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منزلا،  5000جوان، وعلى إثرها دمر أكثر من  16إلى  1من  )1(ألاف قذیفة 10من  بأكثر
وكل الرعایا الفرنسیین وقتلهم جمیعا " بیول"فرد علیه الداي والدیوان باعتقال القنصل الفرنسي 

بعدها دون تحقیق أي نتیجة، و " دوستري"شخصا وبعدها رحل  43واحد بعد الآخر وعددهم 
مالت ، ونتیجة لذلك )2(عمل الداي على إصلاح ما تخرب من المدینة نتیجة شدة القصف

الذي كان تجدید لمعاهدة السلم المئویة  )م1689(فرنسا للصلح الذي وقعته مع الجزائر سنة 
  .)3()م1688(، وهذا نتیجة استئناف الحرب في أوروبا سنة )م1684(سنة 

أبدت الحكومة الفرنسیة رغبة في تحسین علاقاتها مع  )م1689(وابتداءً من عام 
، ومن یومها )م1684(الجزائر، فأبرمت صلحا مع الجزائر كان بمثابة تجدید صلح سنة 

مالت الحكومة الفرنسیة إلى السیاسة الدبلوماسیة لحل مشاكلها، فساد الهدوء النسبي بینهما 
  .)4(وسمح هذا في تحسن العلاقات السیاسیة والتجاریة

  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                       
 .144المرجع السابق، ص : صالح عباد) 1(
 .89المرجع السابق، ص : یحي بوعزیز) 2(
 .132محمد خیر فارس، المرجع السابق، ص ) 3(
 .200عمار عمورة، المرجع السابق، ص ) 4(
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  ملخص الفصل
  :ما یليومن خلال ما سبق یمكن أن نستخلص بعض النقاط والتي سنسوقها فی

تعتبر المرحلة الأخیرة من الحكم العثماني في الجزائر فترة استقلال الجزائر من الدولة  -
سواءً على المستوى الداخلي أو الخارجي، حیث  ، وكانت تقود أمورها بنفسهاالعثمانیة

كانت تقوم بتوطید العلاقات مع الدول الأوروبیة، وتستقبل ممثلیها دون الرجوع إلى 
 صلیبي بحكمسلطة الباب العالي، وكانت علاقاتها مجرد علاقات تعاون ضد العدو ال

بأس  بها، حیث ، وكانت أوضاعها السیاسیة والاقتصادیة لاالدین الإسلاميالاشتراك 
شهدت تطورا ملحوظا على المستوى الاقتصادي بدلیل أصبحت الدول الأوروبیة بما 

 .فیها فرنسا تستورد محصولاتها
كانت فرنسا تعیش أوضاع سیاسیة غیر مستقرة بسبب حروبها التي أثرت على  -

الوضع السیاسي والاقتصادي على حد سواء، فولدت سیاسة الطغیان والظلم الجائرة 
حالة عدم الاستقرار التي من الممكن أن تدفع " لویس الرابع عشر"تي انتهجها ال

بفرنسا للهاویة لولا وجود مصلحین نددوا بذلك الوضع السیاسي الفاسد والوضع 
الاقتصادي المتأزم نتیجة سیطرة طبقة البورجوازیة على مقالید الحكم تاركة الشعب 

لت هذه الأوضاع واستمرت إلى غایة یتخبط في شيء لم یكن هو صانعه، ولقد توا
 .التي ستغیر وتقلب كل الأوضاع إلى الأحسن )م1789(انفجار الثورة الفرنسیة عام 

وكانت العلاقات بین  )م1535(تعود بدایة العلاقات الجزائریة الفرنسیة إلى معاهدة  -
البلدین تتمحور بین السلم تارة والحرب تارة أخرى، ولا یمكن لنا أن نصرح أن 
دة، وبهذا لا نستطیع أن نجد تفسیرا  العلاقات الجزائریة الفرنسیة في غالبیتها كانت جیّ

فهو  )م1688(، )م1683(، )م1682(للحملات التي جردتها فرنسا بین سنوات 
یشیر إلى مدى طغیان السیاسة الصلیبیة على الذهنیة الفرنسیة  تعبیر جد صریح

 .وحقدها على الجزائر التي كانت تتربع على عرش البحر المتوسط
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هو إثبات آخر  )م1689(وتجدیدها سنة  )م1684(إنّ توقیع معاهدة السلم المئویة  -
روف الدولیة على أنّ فرنسا لم تكن تنوي في بدایة أمرها توقیع هذه المعاهدة، بل الظ

بما جاء في ، وكذلك عدم التزامها )م1684(هي التي أجبرتها على توقیعها سنة 
ورغبته في ضم الجزائر " لویس الرابع عشر"بنودها هو إثبات جد قوي على نوایا 

لها  حووضع حد لما كانت تسمیه القرصنة، لكن مع هذا استطاعت الجزائر أن توض
دئها وتجاوز كلمتها أمر لا عودة فیه وهذه هي مرارا وتكرارا أن المساس في مبا

، واستطاعت أن تضع حدّ لفجوره وتملي "لویس"السیاسة التي اتبعتها إزاء سیاسة 
  .)م1689(علیه شروط النصر في معاهدة 



  
  
  

  الفصل الثاني
  



  
  
  
  
  
  

  )م1830-1684( مقدمات الدبلوماسیة الفرنسیة في الجزائر: الفصل الثاني

  .المیلادي الدبلوماسیة الجزائریة في مطلع القرن السابع عشر: المبحث الأول

  .دبلوماسیة من حیث الأصل والتعریفال :المطلب الأول
  .مبادئ الدبلوماسیة الجزائریة في العصر الحدیث: المطلب الثاني
  .في العصر الحدیث سلبیات الدبلوماسیة الجزائریة ومآلاتها :المطلب الثالث

  .)م1830-1564( بدایة النشاط الدبلوماسي الجزائري: المبحث الثاني

  .تعیین القناصل :المطلب الأول
  .امتیازات القناصل :المطلب الثاني
  .صلاوظیفة القن :المطلب الثالث
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  .الجزائریة في مطلع القرن السابع عشر الدبلوماسیة: المبحث الأول
  .الدبلوماسیة من حیث الأصل والتعریف: 2-1

لقد تعددت التعریفات التي تم صیاغتها لمصطلح الدبلوماسیة، وكل مؤرخ وعالم 
أعطیت للدبلوماسیة  عرفها حسب وجهة نظره ومن زاویته الخاصة، وبهذا هناك عدّة تعاریف

مهما تعددت هذه ومن الصعب حصرها وجمعها في تعریف واحد أو تعریفین، ولكن 
، وتعود لفظة الدبلوماسیة بأصل "علم وفن" مقولة التعاریف فإنّ مضامینها كلها تدور حول

هذا أنها ذات أصل یوناني استخدمت منذ عهود ، بمعنى )1(اشتقاقها إلى اللغة الیونانیة
اطوریة الرومانیة، وكانت تعني حفظ الوثائق التي تتضمن الاتفاقیات الخارجیة، كانت الإمبر 

أي نسخة من الوثیقة المطبوعة تصدر عن " Diploma" "بلومادال"تلك الوثیقة تعرف باسم 
  .سلطانصاحب ال

ها علم العلاقة «: وقد احتفظ بصورتها الأصلیة، وبهذا قد صار تعریف الدبلوماسیة بأنّ
، ولقد وجد السلطانأو وثیقة محررة صادرة من صاحب » الخارجیة التي تعتمد على دبلوما

ها " مبادئ قانون الأمم"في مؤلفه " River"تعریف آخر عند  علم وفن تمثیل الدول على أنّ
أرجح بعض العارفین والمختصین أنّ أول استعمال لهذا المصطلح كان والمفاوضات، ولقد 

  .)2(في أوائل القرن السابع عشر" ریشلو"في عصر 
وهكذا فقد تطورت كلمة الدبلوماسیة وانتقلت من الیونانیة إلى اللاتینیة ومنها إلى 

إنّ مصطلح «": فوشي"اللغات الأوروبیة الحیة ثم إلى اللغة العربیة، وفي هذا الصدد یقول 
الدبلوماسیة أصله حدیث ویعود إلى نهایة القرن الثامن عشر، فهي أیضا قدیمة قدم الدول 

ان كان یستخدم مصطلح نوكانت الدول ترسل قدیما ممثلین تحت أسماء مختلفة، ففي الیو 
                                       

، دار 5الدبلوماسیة، طالدبلوماسیة نشأتها وتطورها وقواعدها ونظام الحصانات والامتیازات : علي حسین الشامي )1(
 .28الثقافة،عمان،الأردن، ص 

، ص 2008، دار أسامة، عمان، الأردن، 1معجم المصطلحات الدبلوماسیة والأتیكیت الدبلوماسي، ط: صلاح خیاط) 2(
190. 
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)Presbeis ( وفي روما)Légati(  هم وبتأثیر الشعور الدیني اعتبر هؤولاء المبعوثین أنّ
  .)1(»تحت الحمایة الإلاهیة عونو موض

ها  )م1797(عام " Diplomacy"أما في اللغة الإنجلیزیة فقد عرفت كلمة  على أنّ
تعني إدارة العلاقات الدولیة، أما عند قیام الثورة الفرنسیة عرفت على أساس التفاوض، 

ه المفاوض ولم یستقر معناها إلاّ عندما عقدت اتفاقیة فینا  سنة وعرف الدبلوماسي بأنّ
التي تناولت الوظائف الدبلوماسیة ونظمت ترتیب أسبقیة رؤساء البعثات  )م1815(

  .)2(الدبلوماسیة ومزایاها وحصاناتها
الدبلوماسیة هي علم العلاقات القائمة بین مختلف الدول «": شارل كالفو"فقد عرفها 

فاقیات ومعرفة كما تنشأ عن مصالحها المتبادلة، وعن مبادئ القانون الدولي ونصوص والات
د والتقالید التي تنشأ، وهي ضروریة لقیادة الشؤون العامة ومتابعة المفاوضات، وبتعبیر القواع

 أصح الدبلوماسیة هي علم العلاقات أو ببساطة هي فن المفاوضة وفن قیادة وتوجیه وتتبع
  .)3(»شروط المفاوضات السیاسیة بمعرفة

مع مفهوم القانون الدولي وهي مجموعة  أما بمعناها العام والحدیث والذي یتماشى
المفاهیم والقواعد والإجراءات والمراسیم والمؤسسات والأعراف الدولیة التي تنظم العلاقات بین 
الدول والمنظمات الدولیة والممثلین الدبلوماسیین بهدف خدمة المصالح العلیا والأمنیة 

ولیة بواسطة الاتصال والتبادل لدوالاقتصادیة السیاسات العامة وللتوثیق بین المصالح ا
ج   .)4(السیاسیة وعقد الاتفاقیات والمعاهدات الدولیةراء المفاوضات وإ

                                       
 .32المرجع السابق، ص : علي حسین الشامي) 1(
 قانون الدولي، دراسة مقارنة، مجلة الشریعة والقانون،الحصانات الدبلوماسیة بین الإسلام وال: عراف خلیل أبو عبید) 2(
 .425، ص 2008، 35العدد  ،ن.م.د
 .35المرجع السابق، ص : علي حسین الشامي) 3(
، ص 2009، دار الشیماء، فلسطین، 1الدبلوماسیة تاریخها مؤسستها، أنواعها، قوانینها، ط: سعید محمد أبو عباه) 4(

03. 
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ها  عملیة سیاسیة تستخدمها الدول في تنفیذ سیاستها «وهناك من عرفها على أنّ
دارة علاقاتها الرسمیة بعضها  الخارجیة مع الدول الأجنبیة والأشخاص الدولیین الآخرین وإ

وفن إدارة العلاقات بین الأشخاص  علم أو هي إذا هي ،»ضمن النظام الدوليالبعض 
الدولیین، وهي مهنة الممثلین الدبلوماسیین، أو الوظیفة التي یمارسها الدبلوماسیون، ومیدان 

  .)1(هذه الوظیفة هو العلاقات الخارجیة للدول والأمم والشعوب
وتعود إلى أول وخلاصة القول یمكننا أن نقول أنّ الدبلوماسیة وتعریفاتها كثیرة وقدیمة 

لكن مع هذا فإنّ أهل الاختصاص والعارفین في هذا المجال قدموا  ،ظهور لهذا المصطلح
لها وعلى الرغم من اختلاف لغاتهم وتعدد وجهاتهم إلاّ أنّ معناها الكثیر من التعریفات 

  ".علم وفن إدارة العلاقات الخارجیة"وهي احد ألا ینصب في سیاق و 
  :مبادئ الدبلوماسیة الجزائریة في الفترة الحدیثة -2-1

عن مبادئ الدبلوماسیة الجزائریة في الفترة الحدیثة تجعل القارئ في حالة إنّ الحدیث 
الآونة، وكثیرة هي  كریب وفضول حول ما إذا كانت هناك حقا حقیقة دبلوماسیة في تل

ظهور الدبلوماسیة الجزائریة، هي بدایة ) م1962(الكتابات المحلیة التي جعلت من سنة 
هم لیسوا على درایة تامة بالتاریخ الجزائري في الفترة الحدیثة أو  ویمكن أن نرجع هذا على أنّ

ب جذورها في عدم إلمامهم بالقدر الكافي من المعلومات حول هذه الدولة العریقة التي تضر 
عمق التاریخ، أو یمكن تفسیر هذا الالتباس بكثرة الاستعانة بالكتابات الناقمة على الدولة 
الجزائریة، والتي جاءت جلها منافیة لحقیقة وجود دولة قائمة بذاتها واعتبارها ولایة عثمانیة لا 

الجزائریة في سنة  غیر، لكن الحقیقة التاریخیة أثبتت عكس ذلك تماما أنّ مبادئ الدبلوماسیة
عبر فترات تاریخیة متباینة، ومبادئها ظهرت تبعا  الجزائر كانت امتداد لما بنته )م1962(

                                       
 .37، 36رجع السابق، ص ص الم: علي حسین الشامي) 1(
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للأحداث التي شهدتها عبر مراحل تاریخها وبذلك كان أول ظهور لها بظهور الدولة 
  .)1(الجزائریة الحدیثة

نستثني بعض قلیلة هي الأدبیات التي اهتمت بموضوع الدبلوماسیة في الجزائر 
أوروبیة، لكن - المحاولات، وذلك من خلال قراءات في التألیف ومراسلات رسمیة أمریكیة

، وبحدودها التي رسمتها في ظل )2(جلها تهدف إلى التشكیك في وجود دولة قائمة بذاتها
، وعلاقات الجزائر بجیرانها في المغرب وتونس وطرابلس لم تكن حسنة )3(الوجود العثماني

  .)4(عدة ظروف تاریخیةنتیجة وودیة 
أما علاقات الجزائر الخارجیة تغلب علیها طابع المجاملات والشكلیات، ویعتبر الداي 

للدبلوماسیة الجزائریة، وكان هو الآمر الفعلي وصاحب القرار والكلمة، هو المنشط الأساسي 
ل بها وعرفوا باسم حیث كان یستعین في تحریكها بخدام یبعثهم إلى البلدان التي یرید الاتصا

، بل لمدة طویلةعند هؤولاء السفراء من أجل تمثیلها عند ملوك أوروبا، على أساس أن یقیموا 
كان الداي یرسل هؤولاء لفترة قصیرة وفي مهام مضبوطة، وكان هؤولاء السفراء یستعینون 

السفن  بخدمات القناصل المعتمدین في الجزائر، أو بالتجار الأجانب وكانوا یتنقلون في
الأوروبیة، وعند وصولهم یجدون برامج تحركاتهم مسطرة، وینتقلون من مكان إلى آخر وفق 

بهذه المجتمعات سطحیة ولاسیما أن ما أملته قوانین الدولة المضیفة، ومن ثم ظلت معرفتهم 
  .)5(درجة الأولى على المألوف والتجربةالتكوینهم ظل معتمدا ب

                                       
 الجزائر، قضایا ودراسات في تاریخ الجزائر الحدیث والمعاصر، ط خ، منشورات وزارة المجاهدین،: جمال قنان) 1(

 .51، ص 2009
 .127، ص 2013الجزائر،  ،الةثم، دط، 1830- 1776العلاقات الجزائریة الأمریكیة : علي تابلیت) 2(
 .46ص  المرجع السابق،: صالح عباد) 3(
 .46، المرجع السابق، ص ...الموجز: یحي بوعزیز) 4(
 .127المرجع السابق، ص : علي تابلیت) 5(
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ذلك  بما فيسلهم الداي إلى الدول الأجنبیة الذین یر والشيء الملاحظ أنّ السفراء 
بیین، ومرجع ذلك هو اختلاف و عكس القناصل الأور  قصیرةیبقون لفترات فرنسا، كانوا 

العقیدة وكذلك المعاملات ناهیك عن عنصر التأقلم في دول كان بناءها یرتكز على عنصر 
هذا اصطدم التمثیل الجزائري لدى العقائدیة وفكرها الاستعماري، وبالاختلافات والصراعات 

فرنسا بصعوبات وعراقیل جمة جعلت الجزائر تمتنع عن إیفاد ممثلین دبلوماسیین دائمین 
  .)1(لها

وكانت الجزائر أقوى دول المغرب العربي الإسلامي بسبب كبر مساحتها، وطول 
سواحلها وغناها الاقتصادي ووفرة تجارتها ورواجها مع الخارج، وكانت علاقاتها مع الخارج 
أوسع مدى وكلمتها أكثر تأثیر في السلم والحرب وأكسبها هذا الوضع صفة الزعامة على 

تها أخذت بت دول أوروبا لها بذلك، ونظرا لمكانتها الرفیعة وهینیابات المغرب، واعترفسائر 
الدول الأوروبیة تدفع لها الضرائب والهدایا وتبرم معها معاهدات السلم والصداقة حتى تتجنب 

  :ومن هنا یمكن أن نستخلص مبادئ الدبلوماسیة الجزائریة في هذه الفترة. )2(غضبها
  :التعامل المباشر مع حكام الجزائر -1

ة كانت هر ذلك في الفترة الأخیرة من الحكم العثماني، فإنّ الجزائر في هذه الفتر یظ
سوى أواصر الدین المشترك  الدولة العثمانیةب لا یربطهاعبارة عن جمهوریة عسكریة و 

اعتبر حكام الجزائر أنفسهم حلفاء السلطان العثماني، ویتعاملون مع  واتفاقیات شكلیة، وبهذا
بیة بصفة مباشرة ویبرمون الاتفاقیات التجاریة معهم ویتفاوضون مع جمیع قادة الدول الأورو 

الدول انطلاقا من مبدأ الدفاع عن مصالح الجزائر ولیس مصالح تركیا، وتظهر هذه السیاسة 
في تجاهل الدول الأوروبیة للوجود التركي بالجزائر، وتعاملهم مباشرة مع  حالجزائریة بوضو 

                                       
 .122، ص 1987مجلة الدراسات التاریخیة، العدد الثالث، جامعة الجزائر، : صر الدین سعیدوني وآخرونان) 1(
 .264، المرجع السابق، ص ...موضوعات: یحي بوعزیز) 2(
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" كرد علي"، وأكثر من هذا قاوم الدایات وساطة الباب العالي فمثلا رفض الداي )1(الجزائر
باعتبار ذلك ) م1726-1725(وساطة الدولة العثمانیة من أجل إبرام صلح مع إسبانیا 

، فهم یتصلون بالأوروبیون مباشرة دون اعتبار لمصلحة )2(تدخلا في مشاكل الجزائر الداخلیة
  .)3(الباب العالي
ما كانت فرنسا تلمس وساطة الدولة العثمانیة من أجل التفاهم مع الجزائر  وكثیرا

وكانت هذه الوساطة تنجح فقط في إقناع الجزائر بإعطاء مهلة لفرنسا لقبول مطالبهم وعدم 
  .)4(المبادرة بإعلان الحرب ضدها

  :الفصل في میدان العلاقات السیاسیة والنشاط التجاري -2
التنصیص علیه صراحة ولقد تم بمعنى إبعاد الأمور السیاسیة عن الجانب التجاري 

نا لا نقر الخلط بی«: في المعاهدة التي أبرمتها الجزائر مع فرنسا شؤون أمور التجارة و  نإنّ
، وكان القناصل الأوروبیون والفرنسیون بصفة خاصة غالبا ما یبقون في مكاتبهم )5(»الدولة

 07، فمثلا المعاهدة الموقعة في )6(حكوماتهم في حالة حرب مع الإیالة حتى عندما تكون
الخاصة بالباستیون الجزائر وحرصها على عدم إدراج الشأن السیاسي  )م1640(جویلیة 

ذا حدث خلاف بیننا وبین فرنسا وأدى ذلك إلى نشوب «: جاء فیه 23بالاقتصادي فالبند  وإ
  .)7(»...مسؤولیة في ذلك الحرب فلن یحمل أشخاص الباستیون أیة

                                       
 .62المرجع السابق، ص  :عمار بوحوش) 1(
 .43، المرجع السابق، ص ...الموجز: یحي بوعزیز) 2(
 .22، المرجع السابق، ص ...النظام المالي: ناصر الدین سعیدوني) 3(
 .39، المرجع السابق، ص ...العلاقات: جمال قنان) 4(
 .297، ص 2009الجزائر، ن، ، ط خ، منشورات وزارة المجاهدی1معاهدات الجزائر مع فرنسا، مج : جمال قنان) 5(
، ص 2009م، تج أبو القاسم سعد االله، ط خ، عالم المعرفة، الجزائر، 1830-1500الجزائر وأوروبا : جوون وولف) 6(

420. 
 .276، ص 2007 الجزائر، م، وزارة المجاهدین،1830-1619معاهدات الجزائر مع فرنسا : جمال قنان) 7(
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وبهذا یحق للتجار ورعایا الدول الأجنبیة التي تكون في حالة حرب مع الجزائر 
 الاستمرار في مزاولة نشاطهم التجاري مثل السابق دون التعرض لهم وغالبا ما كانوا هؤولاء
الرعایا یغادرون الجزائر بطلب من حكوماتهم، ویعتبر هذا المبدأ حجر الزاویة في الدبلوماسیة 

  .)1(الجزائریة
  :الالتزام بمبدأ الكفاءة في شروط تعیین القناصل في البلاد -3

من خلال القراءات في بنود المعاهدات وكذلك المراسلات المتبادلة بین الأطراف 
لنا مدى أهمیة هذا العنصر في مجرى العلاقات الجزائریة الجزائریة والفرنسیة یظهر 

ها تعتبر  الفرنسیة، ولقد عبرت الجزائر عن ذلك بصریح العبارة عن موقفها بهذا الصدد، إذ أنّ
، وكذلك )2(ل یجب أن توكل إلى أشخاص لیس لهم علاقة بالنشاط التجاريأن مصالح الدو 

یخلطون بین مصالحهم الشخصیة ومصالح الدولة تجردهم من الدوافع الذاتیة التي تجعلهم 
التي یمثلونها وكثیرا ما كان هذا العنصر السبب الرئیسي إلى دفع العلاقات بین البلدین إلى 

  .)3(مرحلة التوتر والعداء
  :مبدأ حریة التعامل مع الدول الأوروبیة -4

ثبات لقد أكدت الجزائر في مرات عدیدة من خلال المجابهات التي خاضتها على إ
مبدأ سیادتها وحریتها في اتخاذ القرارات التي تخصها، وأكدت على أنّ أي مساس في هذا 
المبدأ یؤدي في الأخیر إلى حالة النزاع والتوتر إن لم تنته الأمور إلى إعلان الحرب، 

اكم الجزائر أعارهما ویتجلى هذا الموقف من خلال قضیة المدفعین من نوع البرونز، كان ح
وبهذا ثارت " غیز يالدوق د"هذین المدفعین إلى " سانسیمون د"، حیث  قدم *"ساانسمون د"لـ

                                       
 .297المرجع السابق، ص ، ...1معاهدات، مج: جمال قنان) 1(
 .297، ص نفسهالمرجع : جمال قنان) 2(
 .28، المرجع السابق، ص 2العلاقات، مج: جمان قنان) 3(
، والملقب بالنقیب الشیطان، كان قبل كل شيء یعمل لمصلحة (Flandra)المنحدر من منطقة فلاندرة " سیمون دانسا"إنّ النقیب  *

الذي قدم لھ مدفعین من البرونز كھدیة، كان قد اقترضھما من دیوان " دوفیز"لواء الدوق الجزائریین كقرصان ثم انخرط تحت 
- 1579أوجان بلانتیت مراسلات دایات الجزائر إلى ملوك ووزراء فرنسا : ینظرللمزید . الجزائر لغرض تسلیح مركبتھ البحریة

 .152، ص 2013ر، تج سلامنیة بن داود قوشام حفیظة، دط، دار الوعي، الجزائ. 1م، ج1700
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، وطالب الدیوان بإرجاع هذین المدفعین )1(ثائرة الدیوان الجزائري نتیجة لهذا التصرف
، لكن فرنسا كعادتها لم تعر هذا الاحتجاج أي اهتمام، وبهذا توترت "سیمون"ومعاقبة 

 )م1620(العلاقات بین الجزائر وفرنسا وألحقت بتجارة الفرنسیة أضرار فادحة إلى غایة 
عادتهما إلى الجزائر سنة " سانسون" عندما تمكن   .)2()م1628(من شراء المدفعین وإ

 بمثابةالمدفعین اللذان اعتبرتهما  هذینومن هنا یظهر مدى موقف الجزائر من 
انتهاك لحرمتها وكذا عدم احترام كلمتها، وبهذا كان لابد لها أن تجعلها حربا بینها وبین 

وبهذه أثبتت من  ،تلبیة مصالحها تستغلها من أجل فرنسا التي كانت في كل فرصة تتاح لها
ها غیر جدیرة بالثقة الممنوحة لها ل سارق للسلاح الجزائریة تعاقب كالسلطة ، وكانت جدید أنّ

  .بالموت
  :تجاه الدول الأوروبیةاعدم التدخل في الصراعات الأوروبیة والالتزام بالحیاد  -5

لقد حاولت فرنسا إدخال الجزائر في جوّ الصراع الأوروبي، ففي عهد الداي 
وبیة أو عمدت فرنسا إلى إقناع الجزائر بالوقوف إلى جانبها ضد الائتلافیة الأور " مصطفى"

" دیرون"، وكلفت فرنسا القنصل )م1702(بما یعرف باسم الحرب الوراثة الإسبانیة عام 
  .)3(بمتابعة الجهود من أجل إقناع الجزائر لكنها التزمت الحیاد بخصوص هذه الصراعات

نّ فهم نوعیة العلاقات بین الجزائر ومختلف الدول الأوروبیة في هذه الحقبة لا  وإ
یتأتى إلاّ إذا عرفنا أنّ الدبلوماسیة الجزائریة التزمت بمبدأین أساسیین كان لهما بالغ الأثر 
في علاقاتها مع الدول الأوروبیة، حیث تعتبر كل دولة في حالة حرب معها حتى یتم توقیع 

هو أنّ كل معاهدة لا تتضمن الاعتراف بتفوق الجزائر البحري اقة وسلام والثاني معاهدة صد
، وهذا ما دعا )4(في عرض المتوسط لا یمكن قبولها وتنفیذ نصوصها من طرف الجزائر

                                       
، جامعة التمثیل الدبلوماسي في الجزائر خلال العهد العثماني في ضوء الفرامانات العثمانیة :صحراوي عبد القادر) 1(

 .498، ص 2017 الجزائر، سیدي بلعابس،
 .126-125المرجع السابق، ص ص : محمد خیر فارس) 2(
 .173م، المرجع السابق، ص 1830-1619معاهدات الجزائر مع فرنسا : جمال قنان) 3(
 .130مجلة الدراسات التاریخیة، المرجع السابق، ص : ناصر الدین سعیدوني) 4(
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فقد كانت لها الجزائر الید الطولى في البحر الرومي وكانت : "تحفة الزائر إلى القولبصاحب 
ما تسم الثغور الإفرنجیة بالخشف والدمار ولذا لاذ أكثر ملوكها یها كثیرا ز بعوثها وغوا

  .)1("بمسالمتها وأذعنوا لما تفرضه علیهم دفعا لعادیتها
  :مبدأ الوفاء بالعهد والتقید بالالتزام -6

إنّ الوفاء بالعهد والالتزامات من أهم مبادئ الدبلوماسیة الجزائریة، فبالرغم مما تردده 
الأوروبیة حول عدم احترام الجزائر للعهود والمواثیق المبرمة فإنّ الاتهام الأدبیات التاریخیة 

نّ لمتتبعي الأحداث )2(لا یصمد أمام الحقائق، حیث كان موقفها ثابتا في مسیرتها ، وإ
ت وزاالتاریخیة یستنتج أنّ الجزائر لم تبادر إلى فسخ المعاهدات إلاّ إذا تعرضت لتجا

ها لمدة مائة وروبیة، وخیر دلیل على هذا المعاهدة التي أبرمتوتهدیدات من قبل القوات الأ
الحملة  )3()م1688(الأمیرال دوستري بإرسال حیث قامت فرنسا  ،)م1684(سنة في عام 

ها أخلت بالمعاهدة التي كانت تتوسط من أجل  السابقة الذكر وبهذا أثبتت فرنسا مرة أخرى أنّ
  .أن تعقدها

  :الأوروبیة وعدم التمییز بینهممبدأ المساواة مع الدول  -7
التزمت الجزائر على مبدأ المساواة بین مختلف الأقطار الأوروبیة التي كانت تتعامل 
معها، وعدم التمیز فیما بینها وكانت الدول الأوروبیة البحریة تتنافس فیما بینها من أجل إبرام 

ذلك من فرنسا وبریطانیا معاهدات سلم وتجارة معها مقابل مبالغ مالیة معتبرة سواء كان 

                                       
، دار الوعي، 1، ط1تحفة الزائر في مآثر الأمیر عبد القادر وأخبار الجزائر، ج: محمد بن عبد القادر الجزائري) 1(

 .247، ص 2012الجزائر، 
 .297، المرجع السابق، ص 1الجزائر مع فرنسا، مجمعاهدات : جمال قنان) 2(
سبانیا : أحمد توفیق المدني) 3( م، ط خ، الشركة الوطنیة للنشر 1792-1492حرب الثلاثمائة سنة بین الجزائر وإ

 .424والتوزیع، الجزائر، ص 



 مقدمات الدبلوماسية الفرنسية في الجزائر                                         : الفصل الثاني
 

59 
 

سبانیا والبرتغال والسوید والدنمارك ودویلات الإیطالیة والهولندیة والولایات المتحدة  وإ
  .)1()م1795(الأمریكیة سنة 

، فكانت هذه الضریبة الأوروبیة وكانت الضریبة هي مفتاح العلاقات الجزائریة
المدفوعة بمثابة حمایة فردیة لها وكانت امتیاز للقوى الأوروبیة الصغیرة، التي تعتمد في 

من حیاتها على التجارة السلمیة وفي مقابل هذا كان الجزائریون یمتنعون عموما وبعنایة 
  .)2(مهاجمة السفن والموانئ الأمم التي تدفع الجزیة

أن نقول أنّ كل الدول الأوروبیة التي تمر على البحر  ومن هذا المنطلق نستطیع
الأبیض المتوسط تدفع الضرائب للجزائر، فلیس هناك دولة تم إعفاءها من هذا الالتزام، وهذا 
ما یثبت مبدأ المساواة مع جمیع القوى الأوروبیة دون أي انحیاز لدولة أو لأخرى، وفي هذا 

أنّ الدول التي تربطها معاهدات «: ویقول" لراشولیام "الشأن یحدثنا القنصل الأمریكي 
بالجزائر تحتفظ بعلاقات دبلوماسیة معها ویمثلها وكلاء في الإیالة یطلق علیهم لقب القنصل 

  .)3(..."وهؤولاء القناصل یتمتعون عادة بنفس الامتیازات والحصانة
نمر إلى  ومن خلال التعرج على مبادئ الدبلوماسیة الجزائریة في الفترة الحدیثة

عنصر آخر الذي یمكن أن نقول فیه أنّ المسار الذي سطرته الدبلوماسیة الجزائریة لم یخلو 
فلاتها  حساسة وهذا ما لجوانب من السلبیات نتیجة لتحكمها في جوانب وكانوا قید السیطرة وإ

استغلته القوى الخارجیة التي كانت تنتظر الفرص، إن لم تكن تصنعها من أجل وضع حد 
الذي أعطى تفسیرا مغایرا لمسار الأحداث " دوفال"لهذه الدولة، وتجسد ذلك فعلیا في حادثة 

التاریخیة وجرّ الجزائر وراء أطماعها، وبهذا فتحت صفحة سوداء في تاریخها أقل ما یقال 
  ".الاستعمار الغاشم"عنها أنه 

  :سلبیات الدبلوماسیة الجزائریة
ها واجهتها أزمات متعددة  من سلبیات الدبلوماسیة الجزائریة في الفترة الحدیثة، أنّ

الجوانب طیلة فترة قیامها، والتي كادت تقضي على مكانتها الدولیة في العدید من المرات، 
                                       

 .63، ص 2010ائر، الة، الجز ثتاریخ مدینة الجزائر في العهد العثماني، دط، منشورات : ميینصر الدین براه) 1(
 .176، ص 2006زبادیة، دط، دار القصبة، الجزائر،  الجزائر في عهد ریاس البحر، تج عبد القادر: ولیام سبنسر) 2(
 .64المصدر السابق، ص : شالرولیام ) 3(
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وخاصة في ظل التغیرات التي طرأت على العالم الأوروبي، ونستثني في ذلك فرنسا ونظامها 
ذا ما فسرنا هذا الحدث ، الذي لم تعر له الجزائر أي اهتمام، )1(الجدید من " الثورة الفرنسیة"وإ

بدایة فكر استعماري كان وجهة نظر معاكسة لما نادت إلیه بعض الكتابات، أنّ هذا الحدث 
أوروبا بصفة عامة وتوجیه أنظارهم إلى البلدان یر ما كان سائدا في فرنسا و یجدید منظوره تغ

ه الإسلامیة والتي تراها في نظرها ضعیفة وغیر متح ضرة وما یثبت صحة ما ذهبنا إلیه أنّ
  :)2(قدمت الجزائر لفرنسا عدة مساعداتفي عهد الثورة الفرنسیة 

وتتمثل في اعتراف الجزائر بالجمهوریة الفرنسیة الأولى  :المساعدات الدبلوماسیة -1
ع ویعتبر أول اعتراف على الإطلاق یأتیها من العالم، وكذلك تجدید صلاحیة جمی

 .)3()م1789(بل الثورة الفرنسیة قالمعاهدات الجزائریة الفرنسیة 
وتتمثل في شحن مائة سفینة من میناء وهران سنة : المساعدات المادیة -2

بخمسة وسبعین ألف قنطار من القمح وستة ألاف قنطار من الشعیر،  )م1793(
م والخیل إضافة إلى مساعدات غذائیة متنوعة كالأصواف والجلود والزیوت واللحو 

  .)5(، ناهیك عن المساعدات الإستراتیجیة والعسكریة والحربیة)4(وغیرها
ذا ما ذهبنا إلى عنصر تجدید المعاهدات الجزائریة الفرنسیة فهذا العمل الذي بادرت  وإ

غایة الخطورة وذلك لما كانت تحمله هذه البنود، إضافة إلى بعض في به الجزائر یعتبر أمر 
التي تمنع الجزائر من خرقها وخاصة فیما تعلق بعنصر الامتیازات الذي یعتبر  داتیالتقی

الوتر الحساس بالنسبة لفرنسا، والجدیر بالذكر أنّ الجزائر منحت أموالا لفرنسا بقیمة ملیون 

                                       
 .13المرجع السابق، ص : أبو القاسم سعد االله) 1(
 .112-111، المرجع السابق، ص ص ...الموجز: عمار عمورة) 2(
الأمة،  دار ، شركة2012، ط2، ج1830شخصیة الجزائر الدولیة وهیبتها العالمیة قبل : قاسمبلمولود قاسم نایت ) 3(

 .122-121، ص ص2007الجزائر، 
 .282، ص 2009الموانئ الجزائریة عبر العصور سلما وحربا، دط، دار هومة، الجزائر، : عبد العزیز لعرج وآخرون) 4(
 .122المرجع السابق، ص : قاسمبلیت مولود قاسم نا) 5(
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فرنك على شرط أن تستعمل هذا القرض لشراء القمح، وهذا القرض ستقوم الجزائر بالمطالبة 
والذي سیؤدي إلى قطع العلاقات بین الجزائر وفرنسا " دوفال"تغله القنصل به الأمر الذي یس

  .ثم ینتهي بالاحتلال وهذا من أبرز سلبیات الدبلوماسیة الجزائریة
ائریة، عكس الدبلوماسیة انعدام الحركیة والاندفاع إلى الأمام في الدبلوماسیة الجز 

آلیة دبلوماسیة في الجزائر على غرار  قرار بوجودلإ، ومن الصعب ا)1(الأوروبیة في الجزائر
ما كان یحصل في أوروبا، حیث كانت هذه المؤسسة تعكس مظهرا من مظاهر حیویة الدولة 

العادات  ةویبدو أن ظاهر  ،)2(الحدیثة واقتصر دور السفراء الجزائریین في مهنتهم على التجربة
  .)3(كان عبئ كبیر علیها

وماسیة الجزائریة وخاصة اعتمادها على الأسلوب انعدام المرونة والفعالیة في الدبل
الصریح والمباشر كان واحدا من العوامل التي مكنت الفرنسیین من عزلها لیس فقط على 

نما مع جیرانها وأشقائها كذلك، ولم تكن الجزائر تهتم بالتطورات التي  المستوى الأوروبي وإ
ابات الأوروبیة أنّ المجتمع الجزائري تحدث بأوروبا من أجل الاقتداء بها وجاء في بعض الكت

تماما على ما یحدث في أوروبا أو على الأقل كان یعتبر أنّ ذلك لا یعنیه  هكان یدیر وجه
اسة الجزائریة مثالیة وغیر عملیة وبعیدة عن ی، وهذا ما جعل الس)4(من قریب ولا من بعید

  .)5(على الجزائرالفعالیة فلم تحل هذه السیاسة دون تكرر الهجمات الأوروبیة 
طرأت على سیر العلاقات الدولیة في تغیر موازین القوى الدولیة وكذلك  التغیرات التي     

عقد المؤتمرات الدولیة وعدم مشاركة الجزائر ضمن تلك المؤتمرات باعتبارها العنصر الفعلي 
ي ذوال الأوروبیة في هذه المؤتمرات التي تبنى علیها المعاهدات ناهیك عن موقف الدول

                                       
 .259، المرجع السابق، ص ...م1830-1619معاهدات الجزائر مع فرنسا : جمال قنان) 1(
 .129المرجع السابق، : علي تابلیت) 2(
 .259جمال قنان، المرجع السابق، ص ) 3(
 .260المرجع نفسه، ص : جمال قنان) 4(
 .96ص  المرجع السابق،: صر الدین سعیدونيان) 5(
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حیث عرفت تحالف الدول الأوروبیة ضدها، ) م1816-م1815(یظهر جلیا في مؤتمر فینا 
على عدد من القضایا الأوروبیة، لكن تطرقوا لمسألة البلدان  المؤتمرونحیث تداول 

حیث عادت ) مAix La chapelle "-1818" "اكس لاشبیل"المغاربیة، إضافة إلى مؤتمر 
ویعتبر هذا المؤتمر آخر " القرصنة البحریة"ما تسمیه في نظرها الدول الأوروبیة لإثارة 

  .)1(المؤتمرات الدولیة الذي ناقش القرصنة
وبهذا عدم مشاركة الجزائر ضمن هذه المؤتمرات أو عدم معرفتها بالتكتلات 
والتحالفات الأوروبیة كان له أسوأ الأثر حیث كانت بدایته زعزعة مكانتها وذلك بعد مؤتمر 

الذي " كس لاشبیلا"ثم مؤتمر ) م1816(" ثو ماللورد اكس"فینا الذي أفرزت عصارته حملة 
  .جزائر أجمع ویعتبر بدایة النهایة للدبلوماسیة الجزائریةیمة على الخكانت ارهاصته و 

لم یهتم دیوان الداي بمسألة تكوین الأطر التي كان یكلفها بمهام في البلدان الأجنبیة، 
یهتم في مهنتهم عن طریق التجربة الدبلوماسیة المیدانیة، فلم  الجزائریون وقد تكون السفراء

في الدول الأجنبیة، ولم یعطوا مبعوثیهم تكوینا خاصا ومن دایات الجزائر بدبلوماسیة الإقامة 
هنا فإنّ الدبلوماسیة الجزائریة لم تكن تهدف إلى تحقیق مصالح متداخلة اقتصادیا وسیاسیا 

  .)2(ین لهمومعتمدة على فاعلین سیاسی
واختلفت الدبلوماسیة الجزائریة تمام الاختلاف عن الدبلوماسیة الأوروبیة ولم تصل 
إلى المستوى الذي ارتقت إلیه الأمم الأوروبیة في تسییر شؤونها عبر وكلائها وممثلیها في 

معاهدات الالدول الإسلامیة بما فیها الجزائر، واكتفت هذه الأخیرة بتتبع ما تملیه لها شروط 
دها معها الدول الأوروبیة، ولم تهتم بمضامین البنود، عكس الدول الأوروبیة التي التي تعق

تها والعمل كانت تستخدم الدبلوماسیة لتحقیق أهدافها التي كانت تتمثل في فرض منطق غلب

                                       
عین ملیلة، الجزائر،  ،، دار الهدى1، ط)م1830-1815(العلاقات الجزائریة الأوروبیة ونهایة الإیالة : حنفي هلایلي) 1(

 .12-11، ص ص 2007
 .129ص  ،المرجع السابق: علي تابلیت) 2(
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على خلق الأسلوب الملائم لهذه الغلبة، واهتمت الدول الأوروبیة استعمال الإطار القانوني 
أجل الوصول إلى من لعناصر التي كانت تعارض مصالحها رة وتطویق االقادر على محاص

هذه الغایة لجأت إلى دعم وفرض أسلوب المعاهدات والمهادنة مع العوالم الأخرى بما فیها 
  .)1(الجزائر خلال هذه الفترة المدروسة

وهذه صورة مقتضیة لسلبیات الدبلوماسیة الجزائریة والتي عرضتها في شبه ارتجال 
 مایف ومن هذا المنطلق ثم نمر ونحط الرحال في بدایة النشاط الدبلوماسي الجزائري ومن
  مقدمات هذا النشاط الدبلوماسي؟ تكمن

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                       
 .129ص  السابق،المرجع : علي تابلیت) 1(
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  .)م1830- 1564( النشاط الدبلوماسي في الجزائر :المبحث الثاني
  :بدایة تعیین القناصل في الجزائر  - أ

في المجال التجاري، فقد سعت أغلب لقد كان للحوض الغربي للمتوسط أهمیة كبرى 
الدول الأوروبیة إلى التفاوض وعقد اتفاقیات مع الجزائر ومن بین هذه الدول تأتي فرنسا في 

، كانت العلاقات الجزائریة الأوروبیة أكثر تعقیدا بسبب )1(المقدمة وبریطانیا في المرتبة الثانیة
ه انضمام ا كانت موضوع مراسلات ضخمة لم تغیر الجزائر للدولة العثمانیة، بالرغم من أنّ

الجزائر عن متابعة سیاسة خارجیة مستقلة، فالتمثیل الأوروبي في الجزائر كان یقوم به 
  .)2(القناصل

ومعنى هذا أنّ العلاقات السیاسیة بین الجزائر والدول الأوروبیة في أغلب مسیرتها 
على حق تعیین  )م1564( ، ولقد كانت فرنسا قد حصلت منذ)3(التاریخیة لم تكن ودیة

بسبب  )م1580(قنصل لها في الجزائر ولكنها لم تتمكن من استخدام هذا الحق حتى سنة 
مقاومة حاكم الجزائر، وفي حقیقة الأمر أنّ معظم القناصل الأوائل الذین توافدوا إلى الجزائر 

  .)4(تجارا تعینهم غرفة مرسیلیا كانوا
ل ممثل أوروبي تم اعتماده حسب المصادر والمراجع التي استقینا منها المادة وأو 

الذي وقعت تسمیته من مرسیلیا " A.M Bartholle" "أم برتول"العلمیة هو القنصل الفرنسي 
" هركس داكس"بعد " François de nouillais" فرانسوا دونوا"م، ولكن تدخل 1564سنة 

، وكان أول تمثیل )Maurice Souron")5" "ریس سورونمو "لدى السلطان قد ضمن تعیین 

                                       
 .130السابق، ص ، المرجع ...مجلة: ناصر الدین سعیدوني) 1(
 .166المرجع السابق، ص : ولیام سبنسر) 2(
، مدیریة النشر، جامعة قالمة، م1925-1830محاضرات في تاریخ الجزائر الحدیث والمعاصر : صالح فركوس) 3(

 .06، ص 2010الجزائر، 
 .127المرجع السابق، ص : خیر فارس) 4(
 .166المرجع السابق، ص : ولیام سبنسر) 5(
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أصدره الباب العالي یقضي تعیین قنصل ) قرار(بمقتضى فرمان ) م1578(دبلوماسي عام 
-1580(واستقبله الداي جعفر باشا " سورون"فرنسا في الجزائر، ونزل القنصل الفرنسي 

  .)1(بالعاصمة) م1582
رنسي في الجزائر إلى النصف الثاني من وتعود أولى المحاولات في تعیین قنصل ف

  .)2("موریس سورون"في تعیین " شارل التاسع عشر"القرن السادس عشر حینما قام الملك 
قنصلا ونائب قنصل وتردد على  60وقد تولى رعایة مصالح فرنسا في الجزائر 

القناصل الفرنسیین  لأنّ أو " یحي بوعزیز"محافظا ومبعوثا وفي هذا الشأن یذكر  96الجزائر 
، وأول المحافظین والمبعوثین "Duval" "دوفال ریبی"كما سبق ذكره، وآخرهم " بارتول"هو 

  .)Dupert")3"  وبیريد"وآخرهم  Delaprorest" دولا فوریست"
رغم التقارب الذي شهدته العلاقات الجزائریة الفرنسیة فإنّ العلاقات لم تتخذ صبغة 

بإنشاء القنصلیة الفرنسیة في الجزائر، وبهذا تم قبول القنصل  )م1578(رسمیة إلاّ حوالي 
، وبهذا استطاعت )4(الفرنسي في الجزائر بعد خمسة عشر سنة بین الأخذ والرد حول القضیة

فرنسا من ربط علاقات دبلوماسیة مع الدولة العثمانیة، وبفضل ذلك قامت بتأسیس أول 
  .)5(مركز فرنسي لاستثمار المرجان

رنسا ملحة في أمر تعیین ممثلین في الجزائر وكان وراء هذا التمثیل الذي كانت ف
قصدته أطماع اقتصادیة وتدعیم مكانتها في الحوض الغربي للمتوسط، حیث تم تعیین 

                                       
 .06المرجع السابق، ص : ركوسصالح ف) 1(
 .19المرجع السابق، ص : عائشة غطاس) 2(
  .67، المرجع السابق، ص ...مع تاریخ الجزائر: یحي بوعزیز) 3(

 .فیما یخص قائمة القناصل والنواب والمحافظین الذین توافدوا إلى الجزائر 4ینظر الملحق رقم  -
 .122المرجع السابق، ص : ناصر الدین سعیدوني) 4(
 .08المرجع السابق، ص : صالح فركوس) 5(
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من أجل أن ) م1646-1640(نائب للقنصلیة من " Thomas piquet" "توماس بیكي"
  .)1(یتولى مصالح الباستیون

أنّ أهمیة البحر الأبیض المتوسط لم تسیل لعاب فرنسا فقط،  ومن الواضح والمعروف
ما كان اهتمام بریطانیا بهذا الجزء الغربي للمتوسط، وبهذا كانت بریطانیا هي ثاني دولة  نّ وإ
تسعى إلى إنشاء قنصلیة لها في الجزائر، ولكن هذا التمثیل القنصلي البریطاني كان مثل 

  .)2(التمثیل الفرنسي متقطعا
خطت بریطانیا اتجاه الجزائر نفس الخطوات والأهداف التي سلكتها فرنسا،  وبهذا

ها تلجأ إلى وسائل غیر الوسائل التي یستعملها خصمها  لكن ) فرنسا(وتسعى لتحقیقها، ولو أنّ
هذه السیاسة البریطانیة التي مشت علیها تجاه الجزائر لا تتسم بنفس المثابرة والمواظبة التي 

  .)3(ماسیة الفرنسیةتتسم بها الدبلو 
وزاد اهتمام الدول الأوروبیة بالجزائر وفي طلیعتها فرنسا وخاصة في الفترة الأخیرة 
من حكم الدایات، وبهذا تزاحمت العدید من الدول الأوروبیة فیما بینها حول نیل الخطوة 

دون  تعقد معها معاهداتوالنفوذ وتعیین فیها ممثلین ومن أكبر رجال السلك الدبلوماسي، و 
، مثلما سبق وأن أشرنا إلیه في )4(أي تدخل من اسطنبول أي مجرد علاقات دفاع لا أكثر

  ."مبادئ الدبلوماسیة الجزائریة"عنصر 
ولهذا حرصت فرنسا على تعیین قناصل لها في الجزائر لیتولوا رعایة مصالحها 

، ورغبت في تعیین قنصل لها في مدینة وهران وكذلك إقناع الجزائر )5(التجاریة والسیاسیة
بتخفیض رسومها الجمركیة التي كانت مرتفعة جدا مقارنة بالرسوم التي كانت تستخلص في 

                                       
 .127المرجع السابق، ص : صالح عباد) 1(
 .103- 102، المرجع السابق، ص ص 4تاریخ الجزائر العام، ج: عبد الرحمن الجیلالي) 2(
 .145- 135المصدر السابق، ص ص : ولیام شالر) 3(
 .68ص  ، د س،، ط خ، عالم المعرفة8مج هذه هي الجزائر،: أحمد توفیق المدني) 4(
 .176، المرجع السابق، ص ...صالح فركوس، تاریخ الجزائر) 5(
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مع الفرنسیین واعتبارا  )م1719(دیسمبر  7، وبمناسبة تثبیت معاهدة )1(البلدان الإسلامیة
برعایة مصالح في وهران وتعیین نائب قنصل لهم  لهذا فإنه یسمح لهم بالاتجار بحریة

یتاجرون بدون أن یعرقل أحد ذلك التجار الفرنسیین الذي یستطیعون الاستقرار بهذه المدینة و 
  .، وهذا ما جاء في مضمون البند الثالث في المعاهدة الآنفة الذكر)2(منعهمیو 
  :مراسیم تعیین القناصل  - ب

كانت الحكومة الفرنسیة تقدم للجزائر الهدایا في كل مناسبة وذلك بواسطة قنصلها 
السفن الفرنسیة عن طریق العام، وكانت قیمة هذه الهدایا تفوق أحیانا ما تحصل علیه من 

العادة في الجزائر أن لا یلتحق القنصل الفرنسي بمقر عمله إلاّ بعد أن  جرت لقد مهاجمتها،
قنصلیة والعوائد المتنوعة إلى كل من الداي والخزناجي وخوجة الخیل ووكیل یقدم الهدایا ال

، فمثلا أثناء تعیین )3(الحرج وآغا المحلة والطاهي الكبیر وأفراد عائلة الداي وكل الحاشیة
قدم الهدایا لكل من الداي والخزناجي والآغا بمناسبة تعیینه في وظیفته " فالیر"القنصل 

أي ما یعادل حوالي ) تورنو(آلاف ومائتین وثلاثین جنیه فرنسي الجدیدة قدرت بسبعة 
  .)4(ف في تلك الفترةر ریال بوجو حسب سعر الص 2000

ساعة : ن یقدمونه إلى الدايو ولا بأس أن نورد هنا بعض ما كان القناصل الفرنسی
الفاخر،  ذهبیة، بندقیة وأربع مسدسات، خمس وأربعین قطعة قماش من الجوخ الأبیض

وعشر قطع من الدیباج القرمزي المطرز بالذهب الخالص، هذا علاوة عن قطعتین قماش 
آخرین واحدة حمراء وأخرى بیضاء تقدمان لكل من كبراء الدولة، ولم تسلم الشركات الفرنسیة 

، ونفس )5(على مثل هذا الأداء وكان من الواجب تقدیم مثل هذه الهدایا في مناسباتها المعتادة

                                       
 .177المرجع السابق، ص : جمال قنان) 1(
 .329المرجع نفسه، ص : جمال قنان) 2(
 .20المرجع السابق، ص : محمد زروال) 3(
 .48، المرجع السابق، ص ...العلاقات: جمال قنان) 4(
 .21السابق، ص المرجع : محمد زروال) 5(



 مقدمات الدبلوماسية الفرنسية في الجزائر                                         : الفصل الثاني
 

68 
 

لشيء یحدث للقناصل أثناء مغادرتهم البلاد الجزائریة وانتهاء مهامهم القنصلیة، حیث كانت ا
رهم كل أربع أو ی، فالقناصل الفرنسیین بالجزائر یتم تغی)1(فرنسا تقدم هدایا كلما تغیر القنصل
یا ، كذلك تقدم هذه الهدا)2(ر تقدیم الهدایا للدولة الجزائریةیخمس سنوات ویصاحب هذا التغی

هدیة ) مJeam Baume )1717 -1719" جوم بوم"ر الدایات فمثلا قدم القنصل یأثناء تغی
  .)3(یر الدايیأثناء تغ

قد أمطرت الداي بوابل تعتبر بریطانیا من أولى الدول التي وضعت أصول الهدایا و 
مینة من أجل الحصول على إقامة مراكز تجاریة لها في المناطق الساحلیة بقصد ثالهدایا ال

منافسة التجارة الفرنسیة وبعد ذلك أصبحت الهدایا عادة متبعة واستمرت حتى سنة 
  .)4()م1816(

أنه قبل أن یمنح القنصل الإذن بالنزول من السفینة التي تقله " ولیام شالر"ر كویذ
كان یحمل معه الهدیة التقلیدیة، وهذه الهدایا حینما تقدم إلى یجرى تحقیق حول ما إذا 

أصحابها لا تثیر أي شعور بالرضا بل على العكس، فكثیرا ما تعاد الهدایا إلى القنصل 
عن تقدیم الهدایا للداي مثلما اقتضتها " یلفدیبوتان"، فمثلا عند امتناع )5(باعتبارها غیر كافیة

السلطات الجزائریة له بنزول إلاّ بشرطین تقدیم الهدایا الأعراف والدبلوماسیة، رفضت 
القنصلیة التقلیدیة ودفع الإتاوة التي على ذمة هونلدا، وعبثا حاول إقناع المسؤولین بالسماح 

  .)6(له بنزول لكن بدون جدوى

                                       
مكتبة ال ،6ط ،)الجزائر، تونس، المغرب الأقصى(المغرب العربي في التاریخ الحدیث والمعاصر : صالح العقاد) 1(

 .38-37، ص ص 1999المصریة، 
(2) Venture depardis : Algérie au 18ème siècle, Bousland Tunis ; p142. 

م، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر 1789- 1689دور القناصل الفرنسیین في العلاقات الجزائریة الفرنسیة : دهان بركهام) 3(
 .39، ص 2013-2012 الجزائر، في التاریخ الحدیث، جامعة غردایة،

 .177المرجع السابق، ص : ولیام سبنسر) 4(
 .65المصدر السابق، ص : ولیام شالر) 5(
 .271السابق، ص المرجع : جمال قنان) 6(
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نما  ولقد اكتسبت هذه المسألة في نظر الداي أهمیة بالغة لیس لقیمتها المادیة وإ
لدلالتها المعنویة إلى درجة أن أصبح یعتبرها مسألة شخصیة تمس بكرامته ومكانته المعنویة 
لدى رعایاه وأمام الدول الأجنبیة، لقد أعلن للقناصل الأوروبیین في مناسبات مختلفة أنّ 

النوایا، وانعدام الصدق، كما أعلن في  الإمساك عن تقدیم الهدایا التقلیدیة هو دلیل على سوء
، ولم ینفك محیط "أنّ تحیة الكافر بدون هدیة هي بمثابة شتیمة"إحدى المرات لأحد القناصل 
، لهذه المسألة *یل بالأهمیة الكبیرة التي یولیها مصطفى باشافتانالداي من جهته عن تذكیر 

 .)1(أنّ فرنسا تضمر السوء للجزائرواعتبار تملص فرنسا من تقدیم الهدایا دلیل قاطع على 
وعند تغیر القناصل مثلما ذكرنا آنفا یحضرون معهم الهدایا، وعلى الرغم من أنّ بریطانیا 
كانت تغیر في قناصلها، بناء على شكوى سلطات الإیالة فقد كانت تقصد في الهدایا التي 

ترتبط بمعاهدات مع الجزائر،  قلما زادت على المبالغ السنویة التي تدفعها الدول البحریة التي
سبانیا بحجة إبراز عظمة ملوكها كثیرا ما تدفع الهدیة القنصلیة ضعفین أو  ولكن فرنسا وإ

  .)2(ثلاثة أو أربعة أضعاف
سبعة عشر ألف دولار  وكانت الجزائر تفرض على كل قنصل جدید أتاوة قدرها

إسباني، وبما أنّ الدول الأوروبیة لا تغیر قناصلها إلاّ نادرا اشترط الدایات أن یكون ذلك في 
  .)3(شكل هدیة تقدم كل سنتین سواء تجدد القنصل أو لم یجدد

                                       
م، وكان من أولویات أعماله 1798هو ابن أخ الداي بابا حسن، وتولى الحكم بعد وفاة حسن سنة  :مصطفى باشا *

م، 1795السیاسیة الهامة التي باشرها یوم ولایته أن قام بإنجاز ما اشتملت علیه معاهدة الصلح المنعقدة مع أمریكا سنة 
م وأدى 1798على مصر  م، وفي عهده حدثت الحملة الفرنسیة1799البرتغال سنة ومن أولى غزواته التي توجهت إلى 

- 285، المرجع السابق، ص ص 3تاریخ الجزائر العام، ج: عبد الرحمن الجیلالي :ینظر. ى قطع علاقاته مع فرنسالإ
286. 

 .211، المرجع السابق، ص 2العلاقات الجزائریة الفرنسیة، مج: جمال قنان) 1(
 .66المصدر السابق، ص : شالرولیام ) 2(
 .44المرجع السابق، ص : محمد العربي الزبیر) 3(
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ما هو التزام التزمت  نّ لكن مسألة الهدایا لم تكن الدول الأوروبیة ترضى في تقدیمها وإ
ذا تم تجاوز هذا الالتزام فإنها حتما تؤدي في به الدولة ا لجزائریة ولا یمكن لأحد أن یخالفه، وإ

الأخیر إلى قطعیة في العلاقات إلى حین تقدیم الهدایا التقلیدیة، وهذا ما أظهرته لنا الأحداث 
ا التاریخیة في الكثیر من الأحیان، وبهذا فإنّ موقف الدول الأوروبیة من هذه الهدایا كان دائم

" یومبجون "یأتي بالرفض بهذه الالتزامات وعدم دفع ما علیها، وفي هذا الصدد یتحدث 
أنّ هؤولاء الجزائریین لا یستحقون حتى النظرة «: ویؤكد لحكومته في بعض رسائله ما یأتي

هم شرسون لیس لهم آداب ولا أخلاق ولأنهم مشهورون بالجهل   .)1(»من الفرنسیین لأنّ
خلال الستة أیام «: لفرنسیین كتب وهو في حالة یأس وغضبوهذا أحد القناصل ا

التي أنا فیها هنا یوجد شيء یكدرني باستمرار حول الهدایا التي أنا مجبر على تقدیمها إلى 
وكلهم یتحدثون عن نوعیة الأشیاء  هذا الجمع من الجحودین، إن كل واحد منهم یرید شیئا

فرنك والواقع  225000 ـتكلف بأاستمعت إلیهم فس التي أعطتها لهم الدول الشمالیة فإذا أنا
  .)2(»أن التكالیف كل عشر سنوات

ما في العلاقات یوفي الأخیر نستطیع القول أنّ مسألة تبادل الهدایا یشكل تقلیدا قد
بین الدول، فالدول الإسلامیة كانت تبعث الهدایا كما كانت تتلقى الهدایا من الدول الأجنبیة، 

تمثل رمزا لهذا التقلید القدیم، وحسب ما " شارلمان"للإمبراطور " رون الرشیدها"فهدیة خلیفة 
في مؤلفه العلاقات الجزائریة الفرنسیة أنّ آخر هدیة قنصلیة " قنانجمال "أرصده لنا المؤرخ 

  .)3()م1791(لمنصبه عام " رفالی"ئر كانت عند التحاق القنصل تلقتها الجزا
  
  

                                       
 .23المرجع السابق، ص : محمد زروال) 1(
 .432، 431المرجع السابق، ص ص : جون وولف) 2(
 .271-265جمال قنان، المرجع السابق، ص ص ) 3(
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  :امتیازات القناصل -ج
لقد تمتع القناصل الأوروبیون في الجزائر ببعض الامتیازات بما في ذلك القناصل 

هذه الامتیازات ممارسة مهامهم ووظائفهم دون التعرض الفرنسیین، حیث منحت لهم 
لشخصهم وساعدت على كسب بعض الأولویة على غیرهم من القناصل الأوروبیین ومن هذا 

لفرنسیین في الجزائر وكیف تم للقناصل ات التي منحت المنطلق نتساءل فیما تكمن الامتیازا
  استغلالهم لها ؟

  :حصانة لغةال -1-ج
الحصانة مصدر فعل حُصن، وأصل هذه الكلمة یدل على الحفظ والحیطة والحرز، 

حصانة فهو حصین منع، وحصن حصین أي منیع كما یطلق  نیقال حصن المكان یحص
  ).المتزوجة(والحصان على المرأة المتعففة  الحاصن

الدولي یعني به في الأصل منح حمایة للمبعوث  حأما معناها في الاصطلا
  .الدبلوماسي بهدف عدم التعرض لشخصه

مصطلح قانوني یعني به الامتیاز الذي یمنح إلى بعض : فالحصانة الدبلوماسیة
م أن یضلوا خاضعین لسلطة القوانین في الناس الذین یعیشون في البلاد الأجنبیة ویسمح له

  .)1(بلادهم، فالسفراء أو الوزراء والوكلاء الدبلوماسیین الآخرون یمنحون هذا الامتیاز
یین من الملاحقة القضائیة عن الأفعال التي یرتكبونها في نمعأو هي حمایة أشخاص 

من أجل مصالح  ل المصلحة العامة لاجوهي مقررة من أ معرض قیامهم لمهامهم الرسمیة،
  :الأشخاص الذین یتمتعون بها ومن بین هذه الحصانات نذكر

 .حصانة الدولة -
 .حصانات الدبلوماسیة -
  .حصانات قنصلیة -

                                       
، مجلة الفقه - دراسة مقارنة–قه الإسلامي والقانون الدولي الحصانات والامتیازات الدبلوماسیة في الف: ولید خالد الربیع) 1(

 .05والقانون، جامعة الكویت، ص 
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  .)1(والمفهوم الدولي للحصانة یقصد به عدم خضوع الدولة للقضاء الأجنبي
رها ولقد عرفت المجتمعات منذ القدم عملیة تبادل الرسل وأقرت مبدأ الحصانة باعتبا

قاعدة أولى لممارسة الدبلوماسیة والتعامل بین الدول، وبهذا تعود فكرة الحصانة إلى الأزمنة 
، فقد اعترفت جمیع الشعوب والدول "حرمة السفراء"ن یصطلح علیه بـكا البعیدة تحت ما

، وكان هؤولاء منذ العهود القدیمة )2(بمكانة المبعوثین الدبلوماسیین باعتبارها شخصیة مقدسة
خاصة وامتیازات أغلبها كانت تستمد فیما مضى من أحكام الدین، فكان  یتمتعون بحمایة

  .)3(كأشخاص محاطین بهالة من القدسیة ینظر إلى السفراء
وقد قد استغل القناصل الفرنسیین هذا المبدأ استغلالا محكما، وتعتبر فرنسا أهم الدول 

وأواصر الصداقة القدیمة مع فرنسا التي تربطها مع المستفیدة من هذا المبدأ إذ أعطیت تقالید 
الدولة العثمانیة السفن الفرنسیة بعض الحصانة، طالما أنّ أوامر السلطان كانت مطاعة في 

  .)4(دولته
أنّ الحصانة تعني " صلاح خیاط"ولقد جاء في معجم المصطلحات الدبلوماسیة لـ
ى الممثلین الدبلوماسیین والموظفین كذلك النظر في الشكاوى والدعاوى التي قد ترفع عل

، ولقد تفنن القناصل الفرنسیین في )5(الدولیین ومحاولة تسویة أو إیجاد حل إداري لها
ه یجب أن استخدام هذا المبدأ في الدف قر أنّ تلك الحصانات ناع عن مصالحهم إلاّ أنّ

                                       
، ص ص 2010، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، لبنان، 1الحصانات القانونیة، ط: وسیم حسام الدین الأحمد) 1(

07-09. 
م، كلیة العلوم الإنسانیة والاجتماعیة 1830- 1564من  القناصل والقنصلیات الأجنبیة بالجزائر العثمانیة: بلیل رحمونة) 2(

 .76، ص 2011-2010الجزائر،  والحضارة الإسلامیة، جامعة وهران،
 .07المرجع السابق، ص : وسیم حسام الدین الأحمد) 3(
 .246المرجع السابق، ص : جون وولف) 4(
 .08المرجع السابق، ص : صلاح خیاط) 5(
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ما" تمییز"والامتیازات لا تهدف إلى  نّ إلى أن تسمح لهم بأن یمارسوا  تهدف أفراد بعینهم وإ
  .)1(بصفة فعالة وظائفهم وكذلك المحافظة على كرامة وظیفتهم وصفتهم التمثیلیة

  :مبدأ الأسبقیة -2-ج
لقد أولى السفراء الأوروبیون بصفة عامة اهتمام زائد لموضوع المراسیم والأسبقیة في 

وكثیرا ما كانت هذه الموضوعات  التقدم بین المبعوثین والسفراء في الاجتماعات والاحتفالات
على الرغم من أنّ هذه  مثار جدال ونقاش وحتى نزاع بین المبعوثین وبین الدول والحكام،

المسائل شكلیة بین دولة ذات سیادة، كان السفراء ینظرون إلیها باهتمام بالغ ویتنافسون بین 
  .)2(بعضهم البعض ویتشاجرون لإظهار أفضلیة دولهم

التنافس بین القنصل الفرنسي والإنجلیزي حول تهنئة الباشا بحلول لیلة  ویظهر لنا هذا
قد  أنه لا یدخل یوم العید مع القناصل لأنه في القدیم كان) الباشا(العید، وكان من عادته 
والفرنسي على السبق التهنئة ووقع بینهما ما وقع، فأمر الأمیر  يتخاصم قنصلا الإنجلیز 

یومئذ بأن یهنئ قنصل الفرنسیین لیلة العید ویهنئ قنصل الإنجلیز یوم العید، وأصبحت تلك 
  .)3(هي العادة

وكانت فرنسا تسعى دائما إلى منافسة القناصل الإنجلیز على الأسبقیة باعتبارها من 
حیث جرت العادة أن یقوم القناصل لى علاقات مع الجزائر، أقدم الدول التي كانت ع

استغل الداي هذه الفرصة ) تولیة منصب(الأجانب بتقدیم التهاني الداي الجدید بهذه المناسبة 
الاتصال بحكومته لترسل له سفینة نقل المبعوث الذي یرید إیفاده إلى " فالیر"لیطلب من 

س فرمان التولیة والخلعة كما جرت به العادة وهو لتبلیغ خبر تعیینه والتماالقسطنطینیة 

                                       
 .46السابق، ص  المرجع: أحمد أبو الوفا) 1(
 .120المرجع السابق، ص : علي حسین الشامي) 2(
 .164ص  ،2010مذكرات الحاج أحمد شریف الزهار، ط خ، عالم المعرفة، الجزائر، : أحمد شریف الزهار) 3(
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یزا لها عن غیرها من الدول الأوروبیة یالطلب الذي یعتبر تشریفا وتكریما لفرنسا وتم
  .)1(الأخرى

ولقد جاء في العدید المعاهدات المبرمة بین الجزائر وفرنسا حمایة وصیانة هذا المبدأ 

أنّ القنصل «: )م1666(ماي  17فمثلا جاء في مضمون معاهدة ) الحصانة الدبلوماسیة(

المعني سیتمتع بالتكریم والتسهیلات وكل الامتیازات التي منحتها أو ستمنحها في المستقبل 

وبهذا الخصوص  في المستقبل،) السلطان والملك(تبرم بین الإمبراطوریتین الاتفاقیات التي 

، وهذا البند )2(»فإنّ القنصل الفرنسي سیتمتع بحق الأولویة والسبق على غیره من القناصل

  .وفي معاهدات كثیرة بعد هذه السنة 17في البند  )م1684(تكرر في معاهدة 

فرنسي والإنجلیزي حول الأسبقیة، فمثلا ولقد استمرت هذه المنافسة بین القنصل ال

عاد إلى العاصمة وسط غنائم " مولاي إسماعیل"انتصاره على " شعبان"عندما حقق الداي 

كثیرة تسابق القناصل في الخروج للقائه وتهنئته بالنصر، وكانت المنافسة حادة بین قنصل 

ر عدد من أعیان جالیته، فرنسا وقنصل الإنجلیز، وأراد كل منهما أن یسبق الآخر ومعه أكب

  .)3("...لومیر"وخادع كل منهما الآخر وكانت الحیلة لصالح القنصل 

ار تجارة كولقد تجاوزت هذه الأسبقیة المجال الدبلوماسي إلى مجال الامتیازات واحت

حسن "رفض باي قسنطینة  )م1747(المواد الأساسیة في موانئ بایلك الشرق ففي سنة 

                                       
 .48المرجع السابق، ص : جمال قنان) 1(
 .164، المرجع السابق، ص ...المعاهدات: جمال قنان) 2(
 .50م، ص 1986 ، معهد التاریخ، جامعة الجزائر،02مجلة الدراسات التاریخیة، العدد : سعیدونيناصر الدین ) 3(
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للعدید من السفن الإنجلیزیة والسویدیة والهولندیة على أساس أنه لا یوجد بیع الحبوب " خوجة

  .)1(حبوب لتصدیر إلاّ للفرنسیین

وهذا ما یبرز لنا أسبقیة الفرنسیین على سائر الأقطار الأوروبیة بما فیهم الإنجلیز 

لیز التي باعتبارهم المنافسین البارزین للفرنسیین وهنا وجب علینا الإشارة إلى مساعي الإنج

فسادها عن طریق قناصلها المتواجدون  تهدف دائما إلى تعكیر العلاقات الجزائریة الفرنسیة وإ

في الجزائر، وكانت بریطانیا حصلت على نفس الامتیاز الذي فقدته فرنسا لصید المرجان 

  .)2(وخاصة في الفترة الأخیرة من حكم الدایات

الامتیازات والحصانة الدبلوماسیة الممنوحة لقد أثبتت الكتابات الفرنسیة أنّ هذه 
لقناصلها في الجزائر أنها لم تراع هذا المبدأ ولم تتكلف في استخدام مبدأ القوة والحرب 

في القرن السابع عشر اللذان تعارضا  ینویظهر ذلك من خلال حادثتي القنصلین الفرنسی
وبهذا ، )Piolle)3وبیول  Levacherإلى القتل عن طریق المدفع وهما كل من الأب لوفاشي 

حرمة السفراء وخرقا لكل النصوص بنود لهاتین الحادثتین بمثابة انتهاك  نو اعتبر الفرنسی
  ".وقداستهمحصانة الممثلین الدبلوماسیین "المعاهدات وتجاوزا لما كانت تسمیه في نظرها 

الحها في دور قناصلها التسع والخمسین الذین تولوا إدارة مصفرنسا  ا لم تنسذوبه
فبعد الاحتلال تكریما لجهودهم حملت العدید من  )م1827-م1580(إیالة الجزائر من 

القنصل بیول في باب الواد، ولم  عوشار  ء أسماؤهم كشارع دوفال في القصبة،الشوارع والأحیا
  .)4(تنسى فرنسا حادثة القنصل لوفاشي وبیول

                                       
 .72المرجع السابق، ص : بلیل رحمونة) 1(
 .135المصدر السابق، ص : ولیام شالر) 2(
 .196المرجع السابق، ص  ،3تاریخ الجزائر العام، ج: عبد الرحمن الجیلالي) 3(
 . 220ع السابق، ص المرج: بلیل رحمونة) 4(
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  :صلاوظیفة القن - د
أوروبا بعلاقات تتسم بطابع الحروب والكوارث ارتبطت الجزائر مع دول وممالك 

بصورة عامة وهذا بسبب النزعة الصلیبیة الحاقدة على العالم الإسلامي وبهذا رفعت الدولة 
الجزائریة رایة الجهاد أمام كل معارضیها إلاّ أن ذلك لم یمنع من نمو هذه العلاقات وتطورها 

: كاكا بالجزائر بلدان شمال أوروبافي بعض الأحیان مع بعض الجهات وأكثر الدول احت
  .)1(كیةیانجلترا، فرنسا، وهولندا، الدویلات الإیطالیة، إسبانیا والبرتغال والولایات المتحدة الأمر 

ونتیجة لهذا الاحتكاك وجدت الدول الأوروبیة أفضل وسیلة في التدخل في شؤون 
اعتبر القنصل وسیط بین دولته والدولة الداخلیة للأمم هو الاهتمام بالآلیة الدبلوماسیة وبهذا 

فأصبحت  المضیفة، وأداة لإدراك ذهنیة النخبة الحاكمة في هذه البلدان بحكم احتكاكهم بها،
أوروبا لا تستطیع الاستغناء على مثل هذه الخدمات الدبلوماسیة لضمان حمایة مصالحها 

  .)2(التجاریة
صاحب الوظیفة الرسمي لا یقیم  أنّ  نصل كانت تباع وتشترى، وكثیرا ماووظیفة الق

نما یستثمر هذه الوظیفة عن طریق وكلاء یقومون مقامه  ولا حتى یزور البلد الذي عین فیه وإ
وتطورت وظیفة القنصل شیئا فشیئا ولم تستكمل معالمها نهائیا حتى عهد الثورة الفرنسیة سنة 

  .)3()م1789(
ما روجت لهذا اعتبر القنصل الممثل الوحید لدولته في الدولة المضیفة وهذا حسب 

ما هي أهم وظائف البعثة : قلل الاختصاص، ومن هذا المنطهإلیه كتابات المؤرخون وأ
  الدبلوماسیة ؟

                                       
 .66، المرجع السابق، ص...مع تاریخ الجزائر: یحي بوعزیز) 1(
 .50ص  المرجع السابق، :عبد القادر صحراوي) 2(
 .28 ، المرجع السابق، ص...العلاقات: جمال قنان) 3(
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تعد البعثة الدبلوماسیة أداة الاتصال الأساسیة بین الدولتین المعتمدة والمعتمدة لدیها، 
نها لدى الأخرى سواء بصورة مؤقتة وهذا عرت الدول منذ القدم ضرورة تمثیل كل مفقد استش

فیما یخص التمثیل الجزائري المعتمد لدى الدول الأوروبیة وفي طلیعتها فرنسا، أو بصورة 
، وهنا سنتحدث على أهم وظائف )1(دائمة، وبهذا اتخذ ذلك صورة تبادل البعثات الدبلوماسیة

  :التي سنوردها فیما یلي البعثة الدبلوماسیة
  :تمثیل الدولة المعتمدة في المعتمدة بها -1

دارة الدولتین والقانون الدولي، ففي  تشتمل العلاقات الدولیة السیاسة الدولیة وتنظیم وإ
نما التمثیل السیاسي الدائم هو ولید لم یكن هناك تمثیل سیاسي وإ  والوسطى العصور القدیمة

العلاقات بین الدول تتم في العصور القدیمة عن طریق البعثات العصور الحدیثة وكانت 
والسفارات، وبما تبع هذه العلاقات السیاسیة عقد اتفاقیة تجاریة، أما نظام القناصل والسفراء 
فهو من نتاج العصور الحدیثة، وفي الواقع لم تنشأ علاقات دولیة منظمة إلا في الوقت الذي 

  .)2(یة، بمعنى هذا أنه أصبح للدولة سیاسة خارجیة معینةأصبح فیه لدولة وزراء للخارج
ولقد كان لدول أوروبا ممثلین دبلوماسیین لدى الإیالة الجزائریة ومن بین هذه الدول 

التي بادرت في تعیین قنصل لها في الجزائر، ثم تلتها بعد ذلك بریطانیا مثلما سبق فرنسا 
ممثلا للدولة التي اعتمدته ورمزا لها قنصل الحدیث عنه، ففي بدایة الأمر كانت وظیفة ال

في إطار دعم التفاهم یندرج وهذا ما یستوجب علیه مراعاة سلوك ملتزم ونشاط متزن 
والتعاون بین بلده والبلد المضیف، لكن یحس المسؤولون المسلمون بنفور شدید إلى درجة 

  .)3(الاشمئزاز إذا كان القنصل یمتهن عملا آخر غیر تمثیل بلاده

                                       
 القاهرة، مصر،التوزیع، ، دار النهضة العربیة للنشر و 1قانون العلاقات الدبلوماسیة والقنصلیة، ط: أحمد أبو الوفا) 1(

 .47-46ص ص  ،2010
، دط، دار المعرفة الجامعیة، الإسكندریة، )م1830-1815(تاریخ أوروبا الحدیث والمعاصر : عمر عبد العزیز عمر) 2(

 .10، ص 2000مصر،
 .28المرجع السابق، ص : جمال قنان )3(
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وفي هذا السیاق نستشهد بمثال حول رفض أحد الدایات وسعیه إلى إبعاد القنصل 
لحاحهالذي كان لا یمتهن العمل القنصلي، " دفیو"الفرنسي السخیف  إلى إعادة مهام  وإ

  .)1(القنصلیة إلى الأب لوفاشي
قد ارتبطت مع هذه الأخیرة و كان لدولة فرنسا ممثلین خاصین بها في الجزائر 

متنوعة سواء على الصعید السیاسي أو الاقتصادي، وبهذا كان هؤولاء الممثلین أو بعلاقات 
القناصل بمثابة اللسان الناطق والنائب عن دولتهم ویسعون إلى تقدیم صورة فرنسا بأحسن 
ثوب، وكذلك كانت بمثابة فرصة سانحة لتعرف على حكومة الإیالة ولاسیما في الفترة الأخیرة 

وذلك من خلال المعاهدات والاتفاقیات المبرمة التي تنص على حق  من الحكم العثماني
ون التمثیل القنصلي والحصانة الدبلوماسیة وحق النظر في القضایا المدنیة والجنائیة التي یك

  .)2(فرنسا ملك افها من رعایاأطر 
بالحنكة السیاسیة وكانوا یمثلون وقد كانت فرنسا تعتمد قناصل لها في الجزائر امتازوا 

فرنسا ویسعون إلى تقدیمها بأحسن صورة إلى دایات الجزائر، ولكن هذا لم یمنع من وجود 
الصلاحیات  اضطرابات في العلاقات، وذلك حسب طبیعة القناصل وخاصة إذا تجاوز

 Lesieur debordieu" السید دي بوردیو'الممنوحة لهم فمثلا تجاوز القنصل الفرنسي 
حدود صلاحیته بحیث ساعد الأسرى المسیحیین على الهروب، ولذلك فقد اضطر الداي 

إلى لویس الرابع عشر یشتكي من  رسالةإلى طرده وبعث  )م1673(الحاج محمد في سنة 
، وبهذا كانت فرنسا تتبادل التمثیل الدبلوماسي والقنصلي مع )3(تصرفات هذا القنصل

                                       
 .130المرجع السابق، ص : محمد خیر فارس) 1(
، ص 2006، دار المعرفة، بیروت، لبنان، 3الدولة العثمانیة عوامل النهوض وأسباب السقوط، ط: علي الصلابي) 2(

228. 
 .17المرجع السابق، ص : بنور فرید) 3(
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-1580(القنصلي قائما بین البلدین لمدة قرنین ونصف الجزائر، واستمر هذا التمثیل 
  .)1(حتى الحملة الفرنسیة على الجزائر) م1830
  :التفاوض مع حكومة الدولة المعتمدة لدیها -2

مع حكومة الدولة  *من خلال الوظائف التي أسندت كذلك للقنصل هو التفاوض
تكلف قناصلها لعقد صلح واتفاق والتفاوض في  ، حیث كانت الدول الأوروبیةالمعتمدة لدیها

مجرى العلاقات الدولیة، ومن بین القضایا المطروحة في العدید من القضایا التي تعكر 
عادة العلاقات الدبلوماسیة  غالبیة المفاوضات قضیة الأسرى، وسیر العلاقات التجاریة وإ

ترسل فیما بعد مفاوضین  لحملاتها على الجزائر لسابق عهدها بعد الحرب، فبعد تجرید فرنسا
على ذلك جلیا بعد هجوم المریشال دوستري  من أجل إرجاع العلاقات الدبلوماسیة، ویظهر

" مارسیل"، حیث أرسلت معتمد البحریة المدعو )م1688(جوان  26الجزائر في یوم 
  .)2(السالفة الذكر )م1689(عقدت معاهدة للتفاوض وبهذا 

وكم هي یرة الحملات الفرنسیة على الجزائر التي یأتي بعدها مفاوضون، وكم هي كث
السیاسیة والتجاریة بین الدولتین إلى  العلاقاتحول إعادة "كثیرة البنود التي جاء مضمونها 

  .)م1801(، وهذا ما جاء في البند الأول من معاهدة "حالة التي كانت علیها قبل القطیعة
 )م1684(وفي هذا الإطار نذكر المفاوضات التي تمت بعد فشل حملة دوكین الثانیة 

بعد مفاوضات دامت عدة أیام " دوتروفیل"جنحت فرنسا كعادتها إلى السلم حیث استطاع 
  .)3(بندا 29نصت على  )م1684(أفریل  25لیبرم معاهدة الصلح بتاریخ 

ق آخر، حیث أنها تفاوض كذلك من المفاوضات السیاسیة نجد أن فرنسا شقت طری
في الجانب الاقتصادي وكثرة المبعوثین والمفاوضین ما بین فرنسا والإیالة للحصول على 

                                       
، المؤسسة الوطنیة )م1962-1830(مختصر وقائع وأحداث لیل الاحتلال الفرنسي للجزائر : یشیر كاشه الفرجي) 1(

 .21، ص 2007للنشر، رویبة، 
، وتكون المفاوضات أحیانا من أجل اأي المفاوضة حول المواضیع والأهداف الأكثر تنوعا واختلاف :التفاوض والمفاوضة *

للمزید . استدراك منازعات وأحیانا للتخفیف منها، وأحیانا أخرى من أجل ترتیب أوضاع الماضي ومعالجة أوضاع المستقبل
 .35علي حسن الشامي، المرجع السابق، ص  :ینظر

 . 144المرجع السابق، ص : صالح عباد) 2(
 .394، المرجع السابق، ص ...معاهدات: جمال قنان) 3(
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جویلیة  07في معاهدة  د المطروحالمزید من الضمانات والامتیازات بالشرق الجزائري والجدی
هو تحصین " Coqueil" "جون بانست دي كوكیل"من قبل المفاوض  )م1640(

  .)1(الباستیون
یالة  ىشغل موضوع الأسر  فصلا هاما في العلاقات بین بلدان شمال أوروبا وإ

نّ المعاهدات التي جاءت عقب حملات القراصنة -بحریة ناجحة ضد البحارة الجزائر، وإ
، وكانت هذه المعاهدات غالبا "شراء الأسرى"، كانت تنص على إعادة إفریقیالإیالات شمال 

قنصل لأنّ الملوك غیر قادرین على توفیر الدراهم اللازمة لفداء جمیع ما تسبب مشاكل لل
  .)2(رعایاهم

في البند التاسع حول قضیة  )م1684(أفریل  24وجاء في معاهدة السلم المبرمة في 
الجزائر سیعطون منذ الآن أوامر لولاتهم إنّ الداي الباشا والدیوان وأوجاق مدینة : "الأسرى

نصل فرنسا بأفضل الأسعار، نفس التسهیلات قؤهم من طرف اهم لیتم شر لجمع الأرقاء وتهیئت
  .)3(تتم في فرنسا إزاء رعایا مملكة الجزائر

  :حمایة مصالح الدول ومصالح الرعایا في الدولة المعتمدة لدیها -3
وفلسفتهم الاجتماعیة ونظرتهم الدینیة في ظل الاختلافات أیا كانت نوایا القناصل 

هذا لا یمكن أم یمنعه عن مصالح أمته الإستراتیجیة، ولا یمكن أن تصرفه العقائدیة، فإنّ 
 *وكانت غایة هؤولاء القناصل حمایة .)4(عن مراعاة هذا الصالح إذا أراد مصلحة بلاده

مصالح دولهم، ومن بین هؤولاء الممثلین نجد القناصل الفرنسیین، حیث أن التمثیل 

                                       
 .220المرجع السابق، ص : بلیل رحمونة )1(
 .219، المرجع السابق، ص ...الجزائر وأوروبا: جون وولف) 2(
 .296المرجع السابق، ص : جمال قنان) 3(
 .12السابق، ص المرجع : عمر عبد العزیز عمر) 4(
 :ینظر. أي حمایة مصالح الدول وحمایة مصالح رعایاها، والسهر على مراقبة المعاهدات، وقواعد قانون البشر: الحمایة *

 .53علي حسین الشامي، المرجع السابق، ص 
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حمایة تجارتها وكذلك الحصول على امتیازات أكثر في الدبلوماسي الذي قصدته فرنسا هو 
  .)1(الدولة الجزائریة

وبهذا كانت فرنسا أهم الدول الأوروبیة التي تربطها علاقات تجاریة مع الجزائر 
وتشدها مثل هذه الصلات، وكانت العلاقات التجاریة بین الجزائر وفرنسا وبلدان أوروبا عامة 

فكانت مصالح هذه البلدان محمیة في الجزائر ویسهر علیها خاضعة للقوانین المعمول بها، 
  .)2(القائمین بها ممثلون للدول الأوروبیة أعني بهم القناصل

 - عادة–القناصل الفرنسیین «: أنّ  في مذكراته" ولیام شالر"وفي هذا الشأن یذكر 
التي یقدمونها یتمتعون بدرجة عالیة من الكفاءة ویعرفون جیدا مصالح بلدهم وبفضل الهدایا 

في المناسبات والرشوة التي یدفعونها لشراء الحظوة عند أعضاء الحكومة الجزائریة وذوي 
وهو  الوحید هدفهم تحقیق النفوذ توصلوا إلى غایتهم والمال لم یكن یهمهم بقدر ما كان یهمهم

  .)3(»القواعد التجاریة
زائریین أكثر من مرة قول في موقف آخر أنّ القناصل الفرنسیین قد أوضحوا للجیو 

ه قد یكون التجرؤ على دولة قویة والتحرش بمصالحها أمرا خطیرا ، ولعله )4(وبصورة مفیدة أنّ
الذي " الداي حسین"و" دوفال"الأمر الذي كشفته لنا الأحداث التاریخیة من خلال القنصل 

خیر وهذا الأمر منعرجا خطیرا والمآل الذي آلت إلیه في الأأخذت فیه الدبلوماسیة الجزائریة 
سنتطرق إلیه بالتفصیل من خلال التسلیط الضوء على القناصل الفرنسیین والجوسسة والذي 

  .سیعطي لنا صورة حول النوایا المكبوتة لدى هؤولاء
  
  

                                       
 .22، 21ص  المرجع السابق، ص: عائشة غطاس) 1(
 .15المرجع السابق، ص : محمد زروال) 2(
 132المصدر السابق، ص  :ولیام شالر) 3(
 .132، ص نفسهالمصدر : ولیام شالر )4(
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  ):الجزائر وفرنسا(إقرار حسن التفاهم وتعزیز العلاقات الودیة بین البلدین  -4
حاولت الدول الأوروبیة عامة وفرنسا خاصة في أكثر من مرة إلى فتح قنوات الحوار 
بینها وبین الجزائر عن طریق قناصلها المتواجدون في الجزائر وتعزیز العلاقات الودیة عن 
طریق عقد معاهدات سلم وصداقة بین البلدین، وجاء ذلك في أكثر من معاهدة بدءا بمعاهدة 

التي جاء مضامین بنودها استقرار السلم بین البلدین، بالإضافة إلى ) م1684(السلم المئویة 
، وغیرها من المعاهدات )م1689(، وتجدید معاهدة السلم المئویة )م1686(معاهدة سنة 

التي كانت قبل هذه سنة وبعدها، التي جاءت أغلب نصوصها على احترام المعاهدات 
  .)1(یة بین الطرفینوالاتفاقیات السلم وتعزیز العلاقات الود

ثار خلاف جسیم بین فرنسا والجزائر لأنّ الفرنسیین أساؤوا " إبراهیم باشا"ففي عهد 
بسجن جمیع القناصل بما فیهم القنصل الفرنسي في " إبراهیم باشا"معاملة سفن جزائریة فأمر 

ذا الجزائر، ونتیجة لهذا أرسلت فرنسا نائب قنصل استرض الدیوان ودفع له تعویضا وبه
  .)2(عادت العلاقات الجزائریة الفرنسیة إلى ما كانت علیه قبل هذا الخلاف

" بینو لومیر"القنصل الفرنسي " بابا إبراهیم"وبخ الداي  الجزائر العاصمة وفي
"Bénoit Lemaire " ،على تصرفاته ومعاملاته السیئة التي لا تلیق بالرجل الدبلوماسي

ضید موقفه، ووصلت متأخرة عفأرسل ثمانیة بواخر لتي بالأمر، فغضب وأخبر الملك الفرنس
سحب وعوض  ثم بعد ذلك الاتصال بقادتها ما لم یسحب القنصل، )3(م1734في جوان 
، ثم سحب )م1740(م، وبقي حتى عام 1735عام " De Marigny" "دوماریني"بالقنصل 

ومن هنا نفهم أنّ فرنسا تستمع نوعا ما . )Johnville")4"" دوجونفیل"وعوض بالقنصل 

                                       
 .317، 305، 294، المرجع السابق، ص ص ...معاهدات: جمال قنان) 1(
 .50المصدر السابق، ص : أحمد توفیق المدني) 2(
 .98، المرجع السابق، ص ...علاقات الجزائر الخارجیة: یحي بوعزیز) 3(
 .98ص  ،نفسهالمرجع : یحي بوعزیز) 4(
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لشكاوى الدایات وبهذا قامت فرنسا باستبدال هذا القنصل من أجل الحفاظ على العلاقات 
  .الودیة بین البلدین

اعترض مركب فرنسي سبیل مركبین جزائریین في  )م1792(ففي شهر ماي من سنة 
شخصا، فتدخلت  310عددهم ، وساق ركابها إلى البر و Cavalaireعرض میاه كافالیر 

عادته مع ركابه وركاب المركب الآخر إلى  البحریة الفرنسیة وأصلحت أحد المركبین وإ
، ونتیجة لهذا الأداء الذي قامت به فرنسا شكر الداي والدیوان )م1793(الجزائر في ماي 

 زائر،سین العلاقات بین بلاده والجصنیعها واستغل القنصل الفرنسي هذه الظروف وسعى لتح
قامت الجزائر بإنقاذ مركب فرنسي هاجمه الإسبان في میاه الجزائر  )م1795(وفي سنة 

  .)1(وأعادوه إلى الفرنسیین م1795خلال شهر مارس 
لكلا الدولتین یظهر لنا مدى تمسك كل دولة على تفعیل  ومن خلال هاذین البلائین

روابط التفاهم وبهذا سعى الطرفان وحرصا على تنفیذ التزاماتهما إزاء بعضها البعض بكل 
زالة كل سبب من شأنه أن یؤدي إلى توتر العلاقات بینهما خلاص وإ   .ثقة وإ

م 1798لى مالطة ع نابلیونوقد تعززت الصداقة أكثر بین البلدین عندما استولى 
وطرد منها فرسان القدیس یوحنا أعداء الجزائریین، وبهذا استطاع تحریر الأسرى المسلمین 

  .)2(الموجودین فیها
لم تقتصر على تمثیل ومن خلال ما سبق طرحه نستطیع أن نقول أنّ وظیفة القنصل 

ما تعدتها إلى مهمات أخرى من رعایة م نّ صالحها وتوثیق دولته فقط في الدولة المضیفة، وإ
الجزائریة في  ةالعلاقات، لكن المسلك الذي یسلكه القناصل الفرنسیین جعلت بالدبلوماسی

مراسلاتها مع السلطات الفرنسیة قضیة عدم وضوح وظیفة القنصل وتداخلها مع النشاط 
ذلك على العلاقات بین دولة وأخرى، وملحة على ضرورة الفصل بین التجاري مبرزة خطورة 

النشاط الذي یتعلق بخدمة الدولة وذلك یخص المصالح الخصوصیة، عن طریق تعیین 
قناصل تكون مهمتهم الوحیدة القیام بخدمة دولتهم في البلدان التي یمثلونها، وهذا ما نلتمسه 

                                       
 .98المرجع السابق، ص : یحي بوعزیز) 1(
 .136المرجع السابق، ص : محمد خیر فارس) 2(
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ا صریحة على الفصل بین المجالین وعدم الخلط في الكثیر من المعاهدات التي جاءت بنوده
  .)1(بینهما، ویعتبر كذلك من المبادئ الدبلوماسیة التي نادت بها الدولة الجزائریة وأشادت بها

قرار دینامیكیة التفاهم بین البلدین في بعض الفترات أدى إلى تطور إومن خلال 
بین البلدین وسیما في الجانب  النشاط الدبلوماسي الذي انعكس إیجابا على سیر العلاقات

  .الاقتصادي
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

                                       
  .50، المرجع السابق، ص ...معاهدات: جمال قنان) 1(

عدّة مشاكل أدت إلى تعكیر صفو العلاقات الجزائریة الفرنسیة، ومن هنا  Johnvilleلقد حدثت في عهد القنصل دوجونفیل 
العلاقات الودیة بین البلدین وهناك نوع آخر یرید جر فرنسا إلى حالة  زنستطیع أن نقول أن هناك قناصل یقومون بتعزی

نوعین من الدایات، هناك دایات ، إضافة  إلى ذلك وجد ما تظهره لنا الأحداث التاریخیة الحرب بینها وبین الجزائر وهذا
  .یفضلون التعامل مع فرنسا، ووجد صنف آخر یحبذ التعامل مع الانجلیز وهذا مزال إلى یومنا هذا
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  ملخص الفصل
  :ومن خلال ما تم طرحه نستخلص ما یلي

تمسك الجزائر بمبادئها الدبلوماسیة في معاملاتها مع القوى الخارجیة في السلم  -1
والحرب، ورفضها التام أي تدخل في أمورها سواء كان هذا من الداخل أو الخارج، 

بمبدأ الحیاد في الصراعات الأوروبیة وعدم التدخل في الأمور التي لا والالتزام 
 .تعنیها

زائر بعین الاعتبار، ولم لدبلوماسیة الجزائریة عدة سلبیات لم تأخذها الجا واجهتلقد  -2
في أوروبا لتقوم بتجدید سیاستها الخارجیة وتطویر  تجددتلظروف التي تستغل ا

أثر على النشاط الدبلوماسي الجزائري بشكل منظورها لأمور، ولعله الأمر الذي 
 .سلبي

في الجزائر بالأمر الهین، وذلك بسبب لم یكن على فرنسا تنصیب قنصل لها  -3
مقاومة أمراء الجزائر لمثل هذا التمثیل ولم تأخذ الأمور الدبلوماسیة جدیتها إلاّ بعد 

قنصلیة خمسة عشر سنة بعد الأخذ والرد لیحسم الأمر في الأخیر إلى إنشاء 
 .)م1578(فرنسیة في الجزائر سنة

الأولویة والأسبقیة على غیرهم من  أصحابكان القناصل الفرنسیین یعتبرون أنفسهم  -4
ل الأوروبیة في الجزائر ولاسیما القناصل الإنجلیز باعتبارهم المنافسین لهم، القناص

 .وهذا الأمر كان یثیر الكثیر من المشاكل القنصلیة
ما كانت تجاریة أنّ وظیفة القنصل  -5 نّ في بدایة أمرها لم تكن وظیفة دبلوماسیة وإ

حیث  ،بدرجة أولى، ثم توسع مفهومها شیئا فشیئا إلى ممارسة الوظیفة الدبلوماسیة
كان من وراء التمثیل الدبلوماسي الفرنسي مآرب تجاریة أرادت فرنسا بلوغها من 

  .منطلق التمثیل السیاسي
  



  
 
  

  الفصل الثالث
  



 
 

  
  
  

  )م1830- 1684( في الجزائر مهام القناصل الفرنسیین: الفصل الثالث
  

  .القناصل الفرنسیین والأدوار المحیطة بهم: المبحث الأول
  .دور القناصل الفرنسیین في التجارة: المطلب الأول
  ).تحریر الأسرى(الدور الاجتماعي للقناصل الفرنسیین : المطلب الثاني
  .الدور القضائي للقناصل الفرنسیین :المطلب الثالث
  .)م1830- 1782( نماذج من القناصل الفرنسیین والجوسسة: المبحث الثاني
  .)م1791-1782( القنصل دوكرسي :المطلب الأول

  .)م1809-1801( دیبوتا نفیل: القنصل :طلب الثانيالم
  .)م1830-1815( القنصل بیار دوفال والأزمة الجزائریة :المطلب الثالث
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I -  م1830-1684( الفرنسیین في الجزائرمهام القناصل(: 
 .القناصل الفرنسیین والأدوار المحیطة بهم -1
  :دور القناصل الفرنسیین في التجارة -1-1

العلاقات الجزائریة الفرنسیة منذ بدایتها على قاعدة تجاریة، وذلك في مستهل  تانبنلقد 
العصر الحدیث، وبهذا نمت هذه العلاقات وتطورت إلى غایة أن أثمرت جانبا آخر ألاّ وهو 
الجانب الدبلوماسي، الذي توسعت فیه مصالح فرنسا وتشعبت أطماعها وتضاربت مواقفها في 

ى دبلوماسیها بكل ما أتوا من حنكة ودهاء من أجل المحافظة على ظل المنافسات، وبهذا سع
مصالحها التجاریة من خلال إیفاد قناصل أكفاء لیسهروا على خدمة هذا الجانب على أكمل 
وجه، لكن السؤال الذي یطرح نفسه هل استطاع القناصل الفرنسیین المحافظة على مصالحهم 

اصل الفرنسیون في الدفاع عن مصالحهم في ظل وامتیازاتهم في الجزائر ؟ وهل نجح القن
  ؟ المنافسات الأجنبیة

لقد مثلت التجارة جانبا بارزا في العلاقات الجزائریة الفرنسیة إذ تعد الوجه الآخر 
للعلاقات السیاسیة بین البلدین، إنّ هذا الترابط العضوي بیت المجالین السیاسي والتجاري یمثل 

 ولاسیما وأنّ العلاقات ،)1(الفترة الحدیثةعنصرا ثابتا في العلاقات بین الجانبین على امتداد 
خلال العودة إلى  الجزائریة الفرنسیة قامت في بادئ الأمر على أساس تجاري، وذلك من

والذي بمقتضاه منح لفرنسا امتیازات تجاریة لصید  ،)2()م1535(معاهدة لالأصول الأولى 
المرجان على الساحل الواقع شرق عنابة، وفي القرن السابع عشر وقعت سبع اتفاقیات خاصة 

ما توالت على استغلالها عدّة شركات، وحددت هذه المعاهدات مراكز كریقیة فبالامتیازات الإ
  .)3(صید المرجان

                                       
 .283، المرجع السابق، ص ...العلاقات: جمال قنان) 1(
العهد العثماني، دط، المؤسسة الوطنیة، الجزائر،  تاریخ الجزائر في: بوعبدليناصر الدین سعیدوني الشیخ المهدي ) 2(

 .74، ص 1984
 .288المرجع السابق، ص : جمال قنان) 3(
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كما سمحت هذه الامتیازات التي تحصلت علیها فرنسا بإنشاء مؤسسات في كل من 
ویعتبر المرجان والصوف من  ،)1(عنابة والقالة والقل لصید المرجان وتصدیر الحبوب لأوروبا

أهم صادرات الجزائر رغم القیود المفروضة على تصدیرها، وكان التجار الفرنسیین یتاجرون في 
  .)2(أغلب الأحیان بالتواطؤ مع القناصل

هذا تجلى دور القناصل الفرنسیین في هذا الجانب من خلال المحافظة والدفاع عن بو 
كثیف الجهود لتوسیع تواجد التجار الفرنسیین في أكبر عدد حق الاحتكار الممنوح للفرنسیین، وت

  .)3(من الموانئ الجزائریة إضافة إلى مواجهة المنافسین
كانت فرنسا تعتبر موانئ شرق الإیالة من ممتلكاتها الخاصة ولا یحق لغیر الفرنسیین أن 

، )4(كان ممنوعا على الجزائریین إلاّ نهارا وبالإذن بل إنّ الدخول إلى مدینة القالة ،یتاجروا فیها
طلبا لدى الداي یقضي بمنع تجارة كبرقة وجنوة من " لومیر"القنصل  مقد) م1696(ففي سنة 

ه كان غاضبا من اصطیاد المرجان في میاه القالة، لكن الداي أعطى موافقته ل لجنویین لأنّ
هذا الطلب كان بحجة أنّ میاه القالة لقضیة تخص الأسرى، وتقدیم القنصل القنصل بسبب 

احتكار للفرنسیین، وهذه الحادثة أدت إلى احتجاز القنصل في السجن وربما كان للقنصل 
  .)5(الإنجلیز مساعي في هذا الأمر

محمد "القرن الثامن عشر عرفت الجزائر استقرار سیاسیا أثناء حكم الداي وفي منتصف 
رأسها انتهج سیاسة حازمة مع الدول الأوروبیة وعلى ، الذي )م1790-م1766" (عثمان باشا

فرنسا وانجلترا، فشدد الرقابة على الامتیازات الفرنسیة عند تجدید هذه الامتیازات سنوات 

                                       
 .111، المرجع السابق، ص ...الموجز: عمار عمورة) 1(
 .133المرجع السابق، ص : خیر فارس) 2(
 .55المرجع السابق، ص : دهان بركاهم) 3(
 .07المرجع السابق، ص : يمحمد العربي الزبیر ) 4(
 .55المرجع السابق، ص : دهان بركاهم) 5(
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وحدّ من نفوذ قنصل انجلترا الذي اضطر إلى مغادرة الجزائر سنة ) م1790-م1767(
  .)1()م1783(

المحاولات الإنجلیزیة الساعیة لإحباط المصالح الفرنسیة في الجزائر إلاّ أنّ التجارة  ورغم
ذلك أنّ هذه الإنجلیزیة كانت تعرف انخفاضا رغم جودة منتجاتها مقارنة مع السلع الفرنسیة 

  .)2(الأخیرة تتمیز بالتنوع ورخص ثمنها
ا من معاهدة یبرمها البلدان إلاّ ولقد كثرت المعاهدات التي أبرمتها الجزائر مع فرنسا، فم

جاء في البند الثالث  )م1684( *ففي معاهدة السلم المئویة ،)3(اتفاق حول التجارة *ویتلوها
السلم بین إمبراطور فرنسا وأصحاب السمو الباشا والداي والدیوان  بیتفي المستقبل یست«

ومیلشیا مدینة الجزائر ورعایاهم، ویمكن لكلا الطرفین القیام بتجارتهم في المملكتین وللطرفین 
وجاء في هذه . )4(»أن یبحروا بكل أمان دون التعرض لهم بسبب كان ولأیة ذریعة كانت

والي ثمانیة بنود منها تنص على الجانب التجاري ورعایة مصالح المعاهدة واحد وثلاثون بند، ح
فرنسا من طرف قناصلها، ومن خلال هذا یظهر لنا مدى حرص وتمسك القناصل الفرنسیین 

دراج هذا العنصر في كل معاهدة یتم التنصیص علیها   . بالجانب التجاري وإ
: في البند الثالث الذي جاء فیه) م1719(دیسمبر  07ونفس الشيء نجده في معاهدة 

بمناسبة تثبیت هذه المعاهدة مع الفرنسیین واعتبارا لهذا یسمح لهم باتجار بحریة في وهران «

                                       
 .178، ص 2013زیع، الجزائر، ، البصائر للنشر والتو 2دراسات أندلسیة، ط: ناصر الدین سعیدوني) 1(
 .57المرجع السابق، ص : دهان بركاهم) 2(
هي اتفاق رسمي بین دولتین أو أكثر باعتبارها إشارة إلى شروط السلم والتجارة وكانت  defintion of the creatyمعاهدة  *

 « Le traité »وبالفرنسیة القدیمة  « the Tretee »وبالإنجلیزیة القدیمة  « Tractatus »تسمى في القرون الوسطى 
محاذیة للبحر، ولهذا تسمى بالقرى البحریة الالقرى  وأبلدان البحریة والقاریة الوتعقد المعاهدات بین  « Tractus »وباللاتینیة 

سبانیا والبرتغال وفرنسا وبریطانیا، الولایات المتحدة الأمریكی ة، السوید ودنمارك مثل الجزائر والمغرب وتونس ولیبیا وصقلیا وإ
: علي تابلیت: للمزید ینظر .وروسیا، أما غیر البلدان البحریة فنذكر بروسیا، بولونیا، النمسا وسویسرا وغیرها الدولة العثمانیةو 

  .14، ص 2013، دط، وزارة المجاهدین، الجزائر، 1، ج)م1830-1619(أ .م.معاهدات الجزائر مع بلدان أوروبا والو
 .283لمرجع السابق، ص ا: جمال قنان) 3(
، ویهمنا هنا أنه اتفاق بین الدول لتسویة ةمتعددالمجالات الللاتفاقیة العدید من المعاني و : « The convention »اتفاقیة  *

  .14المرجع السابق، ص علي تابلیت، : ینظر. قضایا تتعلق بها
 .14، ص نفسهالمرجع علي تابلیت،  )4(
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وتعیین نائب قنصل لرعایة مصالح التجار الفرنسیین الذي یستطیعون الاستقرار بهذه المدینة 
  .)1(»ن أن یعرقل أحد ذلك ویمنعهویتاجرون بدو 

اعترضت فرطاقة فرنسیة مركبا جزائریا الأمر  )م1763(وفي شهر جویلیة من سنة 
وكل الفرنسیین المقیمین بالجزائر " valiere" "فالییر"الذي دفع الداي إلى اعتقال القنصل 

القوة من أجل والعاملین في مؤسسات القالة وعنابة، وبهذا عزمت فرنسا على استخدام أسلوب 
، إلى الجزائر نوفمبر 11تخویف الجزائر، حیث قامت بتجهیز ثلاث بواخر حربیة ووصلت في 

الصلح بین الجزائر وفرنسا، إبرام ، أین تم )م1764(وبقیت راسیة هناك إلى غایة شهر جانفي 
معاهدة بوبموجب ذلك تم تجدید الامتیازات الفرنسیة والاعتذار للقنصل وتجدید العمل 

  .)2()م1689(
رغبت فرنسا في الحصول على المزید من الامتیازات لها في الجزائر، وسعت لدى 

من أن یقنعوا الجزائر، وبهذا أرادت أن تتعامل معها الجزائر بموجب ) الباب العالي(اسطنبول 
تلك الامتیازات الممنوحة لها، غیر أنّ الجزائر رفضت باستمرار الاعتراف لفرنسا بهذا الحق 

مت على التعامل معها كدولة أجنبیة في مجال التجارة كما في مجال صید المرجان على وصم
  .)3(ح أیام السلم وتتوقف أیام الحربفتتالسواحل الجزائریة، حیث كانت هذه المجالات 

وكانت فرنسا تبذل جمیع المساعي من أجل الحفاظ على صداقتها مع الجزائر، تلك 
رنسیة من الحصول على با حسن، بحیث مكنت السلطات الفالصداقة التي تدعمت في عهد با

وزارة الخارجیة كلفته الذي " Valiar"لذلك القنصل فالیار  ل، وتوس)4(حمولات من القمح والشعیر

                                       
 .283المرجع السابق، ص ، ...معاهدات: جمال قنان )1(
 .100، المرجع السابق، ص ...یحي بوعزیز، علاقات) 2(
 .113المرجع السابق، ص : بسام لعسلي) 3(
 .37المرجع السابق، ص : يمحمد العربي الزبیر ) 4(



  مهام القناصل الفرنسيين في الجزائر                                                    الفصل الثالث
 

92 
 

الفرنسیة لشراء أكبر كمیة من القمح ناهیك عن القرض الذي منحته إیاه الإیالة مقداره ربع 
  .)1(ملیون فرنك دون فائدة

 ،)2(التقارب الذي حدث بین البلدین أثناء الحصار الذي ضربته بریطانیا على فرنساورغم 
تعرضت لتهدید حقیقي، فقد أوقفت السلطة الجزائریة  في الجزائر الامتیازات الفرنسیة إلاّ أنّ 

 )4(، وبهذا أرسل إبراهیم شاوش إلى عنابة)م1798(لما غزا نابلیون مصر سنة  )3(العمل بها
ونتیجة لذلك استطاع  ،)5()م1798(دیسمبر  21ولتیدو یوم موقام باعتقال الممثل الفرنسي 

الإنجلیز اغتنام فرصة النزاع بین الجزائر وفرنسا أن یستحوذوا على امتیازات التجارة وحقوق 
صید المرجان التي كانت للفرنسیین بالسواحل الشرقیة للجزائر، ولم یقم الداي مصطفى باشا 

بإعادة العلاقات إلى ما كانت علیه قبل هذه الفترة ویقر لها امتیازاتها من ) م1805- 1798(
  .)6()م1801(جدید إلاّ بعدما انسحبت قواتها من مصر في دیسمبر 

ه في سنة  قطعت العلاقات بین ) م1804(وفي موقف آخر یذكر لنا صالح العنتري أنّ
ثر ذلك قام الداي أحمد باشا ب إعطاء مراكز القالة للإنجلیز لیصطادوا به الجزائر وفرنسا وإ

المرجان، بدلا من الفرنسیین، فتأثر سكان البایلك من ذلك لأنّ النشاط التجاري كان حیویا مع 
  .)7(أكثر من الإنجلیز على ما یبدو الفرنسیین

                                       
 .08المرجع السابق، ص  ،...المحاضرات: صالح فركوس) 1(
 .134المرجع السابق، ص : أرزقي شیوتام) 2(
، 2011مصر، دار الإسلامیة، بورسعید، ال، 1ض وأسباب السقوط، طو الدولة العثمانیة عوامل النه: علي محمد الصلابي) 3(

 .278ص 
فریدة منسیة في حال دخول الترك بلد قسنطینة واستیلائهم على أوطانها أو تاریخ قسنطینة، تج یحي : صالح العنتري) 4(

 .68ة، الجزائر، ص دط، دیوان المطبوعات الجامعی: بوعزیز
 .225المرجع السابق، ص : محمد العربي الزبیر) 5(
 .98، 77، المرجع السابق، ص ص ...تاریخ الجزائر: صر الدین سعیدونيان) 6(
 .74المصدر السابق، ص : صالح العنتري) 7(
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وبهذا ألقت انجلترا بكل ثقلها في البحر المتوسط ساعیة أخذ مواقع فرنسا في السواحل  
، وهذا ما )1(حول الجزائر) انجلترا وفرنسا(الجزائریة مما أدى إلى الاحتدام الصراع بین الدولتین 

أدى إلى توتر وصراعات مزمنة بسبب اختلاف الرؤى والمصالح، فقد نظر الانجلیز والفرنسیون 
ها حقوق مكتسبةخ فلا وجود  ،اصة إلى تلك الامتیازات التي تحصلوا علیها في الجزائر على أنّ

  .)2(لأي منافس لهم علیها
م من منافسة التجار 18كما عانت المصالح التجاریة الفرنسیة بالجزائر خلال القرن 

شكلون منافسة الیهود المقیمین في الجزائر، قد أحرزوا على تأثیر كبیر لدى الداي وأصبحوا ی
خطیرة للتجار الفرنسیین، حیث كان الداي یعتمد على الیهود من أجل المساعدة المالیة في 
مقابل ذلك منحت لهم امتیازات عظیمة، ورغم مقاومة القناصل الفرنسیین لهم، ووصلوا إلى حث 

  .)3(فرنسیةظین من التجارة في الموانئ الوانین تمنع هؤولاء  الیهود المحظو ملكهم على إصدار ق
... « :قائلا) م1717(افریل  19في رسالته المؤرخة بـ" جان بوم"یقول  السیاقوفي هذا 

أعلم بأنّ هناك أوامر ملكیة تمنع  وأنني... یهود الجزائر یرغبون في التجارة مع فرنسا أنّ 
ورغم هذا المنع إلاّ أنّ یهود هذا البلد یقومون بأعمال تجاریة مع فرنسا وحتى مع ... ذلك

وقد استعمل الیهود الأسماء المستعارة لتجار . »..مرسیلیا منذ مدة، ولكن بأسماء مستعارة
  .)4(صلیة الفرنسیةوذلك بمساعدة موثق القنفرنسیین للتهرب من الرسوم الجمركیة 

وبذلك بدأت سنوات المطاردة والمضایقات التجاریة ضد التجار الیهود في مرسیلیا في 
حین هناك قناصل آخرین دفعتهم فرص الربح إلى التعاون أو الشراكة مع الیهود كالمصالح 

 كة حتىاالتي ربطت بین الیهودي إسرائیل سبورتاس والقنصل الفرنسي فالییر، وتواصلت الشر 

                                       
 .134المرجع السابق، ص : أرزقي شیوتام) 1(
 ، البصائر للنشر والتوزیع، الجزائر،1، ط"الجزائر، تونس، طرابلس"ولایات المغرب العثمانیة : صر الدین سعیدونيان) 2(

 .106ص  ،2013
 .426المرجع السابق، ص : جون وولف) 3(
 .58المرجع السابق، ص : دهان بركاهم) 4(
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، وبهذا كان لهؤولاء الیهود  تجارة كبیرة )1(وخلفه ابنه شالوم) م1805(بعد مقتل سبورتاس في 
في رسالة له إلى الحكومة الفرنسیة ) م1794(وهذا ما أعرب عنه القنصل الفرنسي فالییر 

إنّ تجارة القمح أصبحت في ید الیهود وأنّ الداي بابا حسن یفضل التعاون معهم : "بقوله
  .)2( "...أیضا

ا استطاعت فرنسا في ظل المنافسات ومنذ وقت طویل أن تحتكر التجارة مع دول ذوبه
المغرب، وقد تمكنت من إقامة عدة مصانع على شواطئ تلك البلاد من أجل الحفاظ على 

واستطاعت إحباط  والمؤامرات المناورات وكلاء الحكومة الفرنسیة بواسطةمصالحهم عن طریق 
مساعي عدد من السفراء الذین أرسلتهم من قبل ذلك إسبانیا وحلفاؤها للتفاوض مع الجزائر، فقد 
كانت غیرة أولئك جمیعا شدیدة ورغبتها قویة في المحافظة على الامتیازات التي تتمتع بها وعلى 

ت وهي تدفع مقابل ذلك الاحتكار الذي تراه غیر قابل للتجزئة، والذي یتناول عددا من المنتجا
على سبیل الهدایا للداي الفرنسیة مبالغ من المال للحكومة ومبالغ أخرى تقدمها للحكومة 

  .)3(للشخصیات الكبیرةو وحاشیته 
  ):تحریر الأسرى(دور القناصل الاجتماعي  -ب

یشكل الأسرى ظاهرة بارزة في تاریخ البحر المتوسط عامة والجزائر خاصة أثناء العهد 
ماني، وهي ظاهرة اشتركت في حبك خیوطها وصناعة أحداثها عوامل متعددة سیاسیة العث

ها  مست المسلمین كما مست الأوروبیین وبخصوص الأسرى وعسكریة ودینیة ومما میزها أنّ
ن في البلاد الإسلامیة ومنها الجزائر، فإنّ موضوعهم سجلت وقائعه وكشفت تفاصله یالأوروبی

على ید الأسرى أنفسهم بما دونوه من مذكرات آنذاك من جهة ومن جهة ثانیة على ید الباحثین 

                                       
 .176المرجع السابق، ص : بلیل رحمونة) 1(
 .107المرجع السابق، ص : ناصر الدین سعیدوني) 2(
، تج إسماعیل العربي، دط، دیوان المطبوعات :مذكرات أسیر الداي كاثكارت قنصل أمریكا في المغرب: كارتثكا) 3(

 .40، ص 1982الجامعیة، الجزائر، 



  مهام القناصل الفرنسيين في الجزائر                                                    الفصل الثالث
 

95 
 

المختلفة في العصر الحدیث بما قدموه من أعمال علمیة اعتمدوا في إنجازها على المصادر 
  .)1(ائق الأرشیفیةوفي مقدمتها الوث

یابات نالمسائل التي شغلت العلاقات بین وتعد مسألة استرقاق الأسرى وافتدائهم من أهم 
المغرب وأوروبا ویقف الكتاب الأوروبیون من هذه المسألة نفس الموقف المتحیز الذي ینظر 

ت، ولقد بلغ إلى المشكلة من زاویة واحدة فیشكون من كثرة عدد الرقیق المسیحي في هذه النیابا
  .)2(في بعض السنوات ثلاثین ألفا في الجزائر فقط وسبعة ألاف في تونس

على  المتكرر أنّ مسألة العبید اتخذتها أوروبا ذریعة للاعتداء والعید دود أبوولقد ذكر 
العبید أصبحوا ملكا للدولة الجزائریة وأنه من  السواحل الجزائریة والإشارة إلى أنّ هؤولاء

الإنصاف الاعتراف بأنّ أوضاع الأسرى في الجزائر كانت أفضل بكثیر من أوضاع أمثالهم في 
  .)3(البلدان المسیحیة بدلیل تقلد كثیر من عبید الجزائر وظائف سامیة جلبت لهم الخیر

رار من طرف القناصل ولقد كان الأسرى من المواضیع التي كانت تناقش باستم
تدخل لدى إدارة الأوروبیة، وكان الواجب الأساسي لهؤولاء هو الافتداء المباشر للأسرى أو ال

  .)4(الداي ویتم اعتماد وسطاء أوربیین من السلك الدبلوماسي وغالبا ما كان هؤلاء من الفرنسیین
ما  نّ ولم یكن تحریر الأسرى وفدیتهم یقتصر على القناصل المتواجدون في الجزائر وإ
كانت هناك منظمات ومؤسسات دینیة التي انصرفت إلى مهمة افتداء الأسرى كالطائفة 

ولقد نجحت هذه الأخیرة في إدخال الفكرة الدینیة  ینیار ز نتیة، ونوتردام دو لامرسي والعاالترینس

                                       
منشورات مؤسسة التمیمي للبحث العلمي والمعلومات،  ،للدراسات العثمانیة العربیة المجلة التاریخیة: عبد الجلیل التمیمي) 1(

 .105، ص 2012، دیسمبر 46، 45تونس، العدد 
، مكتبة الأبحاث 6، ط"الجزائر، تونس، المغرب الأقصى"المغرب العربي في تاریخ الحدیث والمعاصر، : ح العقادلاص) 2(

 .36، ص 1993 القاهرة، مصر، المصریة،
، دط، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، الجزائر، )م1855- م1830(ر في عهد الرحالة الألمان الجزائ: ود دودیأبو الع) 3(

 .09، ص 1975
 .75ص  ، المرجع السابق،...دراسات: المنور مروش) 4(
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ویتدخلون في  الفرنسیة، وظلوا لفترة یقومون بمهمة القناصل الفرنسیین في الجزائرفي السیاسة 
  .)1(المفاوضات المتعلقة بالأسرى، وهي المنظمات التي غابت في المجتمعات الإسلامیة

ه كانت ثلاث مجموعات مسیحیة متخصصة  اوما یجدر بنا الإشارة إلیه في هذ المسار أنّ
التي كانت تشرف على   (Les trimitaires)عة الثالوث المقدس وهي جما في عملیة الافتداء

فرعا ) 250(، كان لها حوالي مائتین وخمسین )م1789(عملیات الفداء في الجزائر سنة 
یطالیا ومجموعة المرسدیر  وجماعة آباء الرحمة  (Mercedaire)منتشرة في إسبانیا والبرتغال وإ

 .)2(لفرنسیسكانا
یعملون كوكلاء للفداء الخاص بالمسیحیین البارزین، وكانت هذه وبهذا كان القساوسة 

إلى الجزائر دون التعرض  ةینیالع نقوداص مادام القساوسة یجیئون بالالخدمات محل ترحیب خ
لقساوسة كانوا ینالون ا على أنّ  الأسرى الذي قد یحصل للسفن الأخرى، ولا یوجد دلیل لخطر

ین یعیشون بالجزائر، كانوا دائما یتقاضون مقابلا على عملهم الذمقابلا مادام القناصل والتجار 
  .)3(كوكلاء

ودأبت هذه الممثلیات القنصلیة وكذلك تلك الإرسالات الدینیة المهتمة بتحریر الأسرى 
یطالی الأوروبیون وأغلبها إرسالیات سبانیة وإ على تقدیم خدمات طبیة في إطار  ةدینیة فرنسیة وإ

نشاطها الدیني، ووظفت من أجل ذلك رجال الدین باعتبارهم ذوي معرفة بأمور الطب 
  .)4(والصیدلة

أول قنصل من : ولقد تداول على القنصلیة الفرنسیة من الوسط الدیني ثلاثة رجال الدین
اكم الدیون التي قدرت الذي لم یستمر في منصبه بسبب تر " Barreau" "بارو"السلك الدیني 

هذا القنصل كان یحرض دولته بإرسال " Bubourdieu" "بیردیو"قرش ثم تعویضه بـ  6000بـ
                                       

 .120المرجع السابق، ص : خیر فارس) 1(
 .76المرجع السابق، ص : المنور مروش) 2(
 .217رجع السابق، ص ، الم...مترجمات الجزائر: جون وولف) 3(
 .34المصدر السابق، ص : سترایتبها .أو.ج) 4(
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بعض القطع البحریة لتخویف الإیالة لأنّ الداي لا یحب فرنسا، أما القنصل الثالث فهو 
 أن رست الوظیفة على من یدفع أكثر وهوإلى  )م1683(إلى غایة " Levacher" "لوفاشي"
  .)1(لیرة توریة 15000فبرایر بسعر  09في " Piolle" "بیول"

أن لآخر یطلق سراح كما لا یوجد وسائل منظمة لتسهیل عملیة الفداء أو المبادلة ومن 
ما في لیفو برقیق مسلم مبادلة مع إطلاق سراح رقیق مسیحي إما في س توصل تنا، حیث تة وإ

العائلتان إلى اتفاق إما بواسطة المساعي الحمیدة للقنصل الفرنسي أو لأحد التجار الیهود، ولكن 
  .)2(شائعا أو عادیاهذا لم یكن 

بهذا استغل القناصل الفرنسیین فرصة إبرام المعاهدات أو تجدیدها لافتداء الأسرى عن 
وهو أول قنصل تم إرساله إلى " ماركاديباثلومي "طریق التبادل دون دفع الفدیة مثلما قام بذلك 

 16و 3كما تشیر مراسلتیه المؤرختین بـ ) م1689(الجزائر بعد تجدید معاهدة السلم المئویة 
  .)3(إلى اهتمامه بتتبع الأسرى ومحاولة إجراء التبادل )م1689(جوان 

ین في البند الحادي عشر یشیر إلى أنّ كل الفرنسی )م1689(بتمبر س 24ففي معاهدة 
الذین تم أسرهم من طرف أعداء إمبراطور فرنسا وسیقوا إلى مدینة الجزائر أو إلى أحد موانئ 

لیتم شراؤهم من طرف قنصل فرنسا بأفضل سعر ممكن، نفس الإجراء یتبع في ... هذه المملكة
  .)4(فرنسا بالنسبة لرعایا مملكة الجزائر

                                       
 .40، 39المرجع السابق، ص ص : بلیل رحمونة) 1(
 .237، المرجع السابق، ص ...الجزائر وأوروبا: جون وولف) 2(
  .61المرجع السابق، ص : دهان بركاهم)  3(

 .فیما یخص عملیة فداء الأسرى: 5ینظر الملحق  -
  .311، المرجع السابق، ص ...معاهدات الجزائر: قنان جمال) 4(
  ، فدى فدیته*

  فدیته فدى وفداء وافتدیته: فدى
نّ یأتوكم ((نزیل العزیز یقول فدیته بمالي فداء وفدیته بنفسي وفي الت تشتریهأن :والفداء   .85الآیة -سورة البقرة)) سارى تفدوهمأوإ

 ، دار1، ط10لسان العرب، ج :ابن منظور :للمزید ینظر. قرأ تفدوهم فمعناه تشتروهم من العدوّ وتنقذوهم من: وقال أبو معاذ
 .196، 195، ص ص 2008الأبحاث، شارع بن بوالعید، الجزائر، 
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ما كان لهم یدّ في المطالبة  ولم یهتم القناصل الفرنسیین فقط بالأسرى الفرنسیین نّ وإ
بأسرى الدول الأخرى، فمثلا طالبوا بإطلاق سراح الأسرى الإیطالیین الموجودین بالجزائر، وفي 

نابلیون إلى الجزائر " جیروم"جاء  )م1805(وفي سنة  )1("جیروم"بونابرت أخاه هذا الشأن أوفد 
الأسرى الطلیان، وكان الباشا أحمد من  231على رأس قطعة بحریة للمطالبة بإطلاق سراح 

  .)2(فرنك 80.000جیروم مبلغ "الذي خلف مصطفى لم یطلق سراحهم إلاّ بعد أن دفع 
" لومیر"مهام القناصل ودورهم في تحریر الأسرى هي مساعي القنصل  وكذلك ما یثبت

فیها السفن  الأسرى الفرنسیین وقام بالمطالبة والاحتجاج أمام الداي في كل مرة تدخل لتحریر 
مع الجزائریة، وهي تحمل على متنها فرنسیین، كما كان تحریر الأسرى أحد الأسباب في خلافة 

یشتكي من نقص " روني لومیر"مبعوث الملك الفرنسي، ففي حین كان " Dussoultدیسو "
الأموال لتغطیة نفقات القنصلیة، كان هذا المبعوث یشغل بالأموال المخصصة لافتداء الأسرى 

  .)3(یستبدلها مع الیهود خدمة لمصالحه الخاصةو 
إنّ مسألة الأسرى واسترقاقهم من المسائل التي كانت تشغل القناصل، ویظهر لنا ذلك 

الذي كان حائرا بین أمرین أولهما حمایة المصالح " Baume" "بوم"جلیا من مراسلة القنصل 
 %03التجاریة أو فدیة الأسرى الفرنسیین مما اضطره إلى الاقتراض من أحد الیهود بفائدة 

شهریا، كما افتدى نفس القنصل إثنان من الأسرى وطلب في تقریره لنواب الغرفة التجاریة 
  .)Pistoles)4بیستول  125بمرسیلیا بضرورة تعویضه بـ

 17حتدام ففي الاوقد حدث أن شهدت العلاقات الجزائریة الفرنسیة نوعا من التوتر و 
كتب وزیر الخارجیة نابلیون الأول إلى قنصله العام القائم بأعمال  )م1807( من أكتوبر

إنّ نابلیون ساخط على الجزائر التي لا تزال تأسر «: بو تانفیلیالجمهوریة الفرنسیة في الجزائر د
                                       

 .223، المرجع السابق، ص ...العلاقات: جمال قنان) 1(
 .20، المرجع السابق، ص ...محاضرات: أبو القاسم سعد االله) 2(
 .61المرجع السابق، ص : دهان بركاهم) 3(
 .196المرجع السابق، ص : بلیل رحمونة) 4(
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ركم السفن جنوة وسردینیا اللتین أصبحتا من رعایا فرنسا وأنه إذا لم تكف الجزائر عن ذلك فیأم
  .)1(، وبهذا غادر القنصل الفرنسي العام فعلا»بمغادرة ویعلن علیها الحرب

رغم مغادرة الرعایا الفرنسیین وقنصلها العام في الجزائر إلاّ أنّ نابلیون لم یعلن الحرب 
طلاق إعلى الجزائر، وبهذا استخدمت فرنسا منطق التهدید من أجل إجبار حكومة الجزائر على 

سراح هؤولاء، لكن هذا الأسلوب الذي اخترته فرنسا لم ینفع مع الجزائر، والذي یخل بمبادئها 
  .وانینها في عرض المتوسط، والتي تراها مناسبة ولا یحق لغیرها أن یملي علیها ما ستقوم بهوق

ه مثلما كان هناك أسرى مسیحیون في الجزائر كان هناك أسرى  ولابد أن نلاحظ أنّ
مسلمون لدى الأوروبیون ولاسیما في إیطالیا ومالطة وخیر دلیل على صدق ما صرحنا به 

  .)2(وجد حوالي ألفین من الأسرى المسلمین )م1798(الطة سنة نابلیون معندما احتل 
وبالفعل فإنّ الجزائر كان لها یبرر الموقف الذي اتخذته ذلك أنّ حادثة اختطاف عدد من 

 ىالحجاج الجزائریین والتونسیین وسلب ممتلكاتهم ثم إلقاء بهم في جزیرة صقلیة لیصبحوا أسر 
إلى كل ذلك قام القنصل الفرنسي بالجزائر تتمیم العملیة  نئ، إضافةعمل أقل ما یقال فیه أنه د

  .)3(حیث كبدهم بالأغلال وباعهم
لقد خصص الداي شعبان للأسرى الجزائر اهتماما قل ما وجدناه عند غیره وكانت رغبة 
الداي شعبان واضحة وشاملة، تتلخص في إطلاق سراح جمیع الأسرى الجزائریین من ترك 

بان رأیه في الموضوع، وهو أنّ بقاء هؤولاء الأسرى ظلم لا یرضى به وعرب، وأبدى الداي شع
وألح على عودتهم جمیعا، حیث لجأ هذا الأخیر إلى التهدید والضغط، وقد قام باستئناف الغزو 

إذا كان «: البحري وغلق باب الإفراج عن الأسرى النصارى بالجزائر، وكان الملك یقول
، ورغم الصعوبات والجوّ المعادي لحل »...ى ضروریون لناالجزائریون ضروریین لكم فالنصار 

المشكل فإنّ الداي شعبان نجح في مساعیه إلى حد بعید بفضل علوّ منزلته وحاجة الدول 
  .)4(لمهادنته

                                       
 .176المرجع السابق، ص : قاسم نایت بلقاسم مولود) 1(
 .118المرجع السابق، ص : خیر فارس) 2(
 .178، المرجع السابق، ص ...معاهدات الجزائر: جمال قنان) 3(
 .47، 46، المرجع السابق، ص ص 2العدد... مجلة: ناصر الدین سعیدوني) 4(
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ولقد كثرت المعاهدات التي أبرمتها الجزائر مع فرنسا، والتي تناولت موضوع الأسرى 
جاء مضمونها حول تهیئة  09لسلم المئویة في البند وضرورة إطلاق سراحهم، فمثلا معاهدة ا

الأسرى الأوروبیون لیتم شراؤهم من طرف قنصل فرنسا بأفضل الأسعار ونفس الشيء 
  .)1(مملكة الجزائروالتسهیلات تتم في فرنسا إزاء رعایا 

ها و كان القناصل الفرنسیون لا یدفعون فدیة أسراهم والدیون التي في ذمتهم، حیث اعتبر 
خارجة عن مسؤولیتهم وكانوا لا یضعون أنفسهم في المفاوضات المتعلقة بتبادل الأسرى بین 

  .)2(الجزائر وفرنسا
وبهذا سیطرت مسألة أسرى الحروب والقرصنة على علاقات الجزائریة الخارجیة بما في 

  .)3(ذلك العلاقات الجزائریة الفرنسیة
الأسرى الذین یهربون، ورغم أنّ هذه ولقد واجه القناصل الفرنسیین مشكلة أخرى حول 

ا یعملون إذ ما فشلوا في و لأخطار، ومع ذلك كانوا یجازفون مع العلم كاناالعملیة محفوظة ب
ه یمكن الرقیق أن یضرب وأحیانا یقتل قتلا  حتى یكون مثلا للآخرین، وبینما  غلیظاالهروب فإنّ
رقاء اعتبروا فیما یبدو الفرار عملیة غیر نجح عدد قلیل في الفرار، فإنّ الأغلبیة الساحقة من الأ

على أنّ الأسرى " دغرامون"، وفي هذا الشأن یحدثنا )4(مؤكدة العواقب وغیر جدیرة بالمحاولة
الذین لا یحالفهم الحظ في الهروب ویلقى بهم القبض كانوا یعاملون معاملة قاسیة من طرف 

  .)5(ملاكهم
 ماالهاربین لكن سرعان  هؤلاءالجزائر لم تعرف بأمر  في بدایة الأمر كانت إیالة

الذین یقومون بالهروب یتم مساعدتهم  هؤلاءاستطاعت أن تكشف أمرهم وخاصة عندما تبین أنّ 

                                       
 .345المرجع السابق، ص : جمال قنان) 1(
)2  (De Grammont : Histoire d’Alger sous la domination turque, Paris, Roux, 1887, p254. 
 .173المرجع السابق، ص : ولیام سبنسر) 3(
 .223المرجع السابق، ص : جون وولف) 4(
)5 (De Grammont : Histoire d’Alger…, p222. 
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بمساعدة عدد من " بلانشار"، مثلما قام به نائب القنصل الفرنسي نوابهممن طرف القناصل أو 
مت الجزائر بالرد على هذه التحركات بحجر نائب الأسرى الفرنسیین على الهروب وعلى ذلك قا

  .)1(القنصل وبعض التجار الفرنسیین
وفي الأخیر نستطیع القول أنّ موضوع الأسرى كان من المواضیع التي كان یتم طرحها 
في العدید من المرات من طرف القناصل الفرنسیین في المعاهدات التي یبرمونها مع الجزائر، 

عت بین هذین البلدین دون التطرق إلى هذا العنصر، وبالتالي كان لهذا إذ لم نجد معاهدة وق
  .الأمر أهمیة كبیرة في موضوع العلاقات الجزائریة الفرنسیة

  :الدور القضائي للقناصل الفرنسیین -1-2
لقد تمتع القناصل الفرنسیین ببعض من الامتیازات على غیرهم من القناصل الأوروبیین 

نتیجة للصداقة القدیمة التي كانت تربط الدولة العثمانیة وفرنسا من خلال معاهدة  ،في الجزائر
، ولقد استغل القناصل الفرنسیین ما جاء في بنود تلك المعاهدة من خلال المطالبة )م1535(

بحمایة حقوق رعایاهم في الجزائر والدفاع عنها، ولقد توسع القناصل الفرنسیین كثیرا في الدفاع 
  .ح حكوماتهم من خلال الحقوق التي منحتهم الدولة العثمانیةعن مصال

ومن أهم الامتیازات التي تحصل علیها الأوروبیون في البلاد الإسلامیة هي استقلال 
 ، وأول من تمتع به هو القنصل الفرنسي من خلال)2(القضاء المسیحي عن القضاء الإسلامي
سفیر فرنسا والباب العالي في شهر  Laforet" لافوري"معاهدة الامتیازات الموقعة بین السید 

لرعایا فرنسا وهذا ما نصت علیه  ، وبموجب ذلك تم منح بعض الامتیازات)م1536(فبرایر سنة 
  .)3(المعاهدة

                                       
 .97، المرجع السابق، ص 1معاهدات الجزائر مع فرنسا، مجلد: جمال قنان) 1(
 .243المرجع السابق، ص : بلیل رحمونة) 2(
 .223، ص 1981 لبنان، بیروت، ، دار النفائس،1تاریخ الدولة العلیة العثمانیة، ط: محمد فرید بك المحامي) 3(
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عشر في سنوات الفرنسیة خلال القرنین السابع عشر والثامن  توسعت الامتیازات
، ومن بین الأمور التي یحق للقنصل الفرنسي حق التدخل )1()م1640(، )م1673(، )م1604(

ي الجزائر لالتي قد تنشب بین الرعایا الفرنسیین وأها" حق النظر في المنازاعات"فیها هي 
نما  هؤلاءوالفصل فیهان وكان  المجني علیهم لا یتم معاقبتهم وفقا لقوانین الإیالة الجزائریة وإ

: في البند الثاني والعشرون) م1684(إلى القنصل، وهذا ما جاء في معاهدة  هؤلاءتوكل مهمة 
لا یعاقب أي فرنسي ضرب تركیا أو أحد من السكان إلاّ بعد استدعاء القنصل المذكور لیدافع «

  .)2(»عن قضیته وفي حالة خروب الفرنسي المذكور فلا یمكن اعتبار القنصل مسؤولا عن ذلك
المتعلقة بالأمور الجنائیة ینطبق أیضا على المخلفات بدیون التجار، إلى جانب الأعمال 

فالقناصل غیر ملزمین بتسدید دیون التجار ما لم یتعهدون بذلك كتابیا، في هذا السیاق تعرض 
إلى الاعتقال بسبب مدیونیة تاجرین فرنسیین وهما كل من فابر " barreau"بارو "القنصل 
Fabré إیكو وتاجر آخر رابیو  12000قیلة تقدر بـ الذي فر مخلفا دیونا ثRappiot  فتعهد

، وهنا وجب علینا أن نوضح فكرة مهمة أنّ )3(قرش مقابل إطلاق سراحه 2500القنصل بتسدید 
ها خارج اعتبرو و القناصل الفرنسیین غیر معنیین بتسدید دیون ونفقات التجار الفرنسیین 

  .مسؤولیتهم
لا «: في البند الثاني والعشرون) م1689(الجزائر وفرنسا سنة ففي المعاهدة الموقعة بین 

، )4(»...سیین ما لم یقع إثبات ذلك كتابة،یلزم القنصل بدفع أي دین نیابة عن التجار الفرن
، كما لا یمكن لسلطات العثمانیة والجزائریة )م1666(دات لاحقة هاونفس البند تجدد في مع

ت التي تقع بین التجار الفرنسیین وباقي رعایا فرنسا، على حد سواء في الفصل في المنازعا
وعلى أي حال لیس للقاضي الشرعي أو أي موظف آخر أن یحكم في مثل هذه المنازعات 

                                       
 .310، ص 2010الجزائر، دار الرائد،  ،)م1830-م1500(یخ الجزائر الحدیث نصوص ووثائق في تار : قنان جمال) 1(
 .299، المرجع السابق، ص ...معاهدات :جمال قنان) 2(
 .250المرجع السابق، ص : بلیل رحمونة) 3(
 .65، المرجع السابق، ص ...معاهدات: جمال قنان) 4(



  مهام القناصل الفرنسيين في الجزائر                                                    الفصل الثالث
 

103 
 

ن تم إصدار حكما في مثل هذه الأحوال یكون حكمه لاغیا  ن طلبوا منه الحكم بینهم، وإ حتى وإ
انبتت باعتبارها القاعدة التي  )م1535(دة لا یعمل به مطلقا، وهذا ما جاء في الثالث من معاه

علیها بنود المعاهدات اللاحقة التي منحت للقناصل الفرنسیین حق القضاء في الإیالة 
  .)1(الجزائریة

ولقد سمحت لهم المعاهدات التي وقعتها الجزائر وفرنسا بحق محاكمتهم والنظر في 
بحضور قناصل دولهم والمترجمین الخاصین بهم، وذلك ما نراه في معاهدة  قضایاهم أمام الداي

التي فصلت في الشؤون القضائیة إذ احتوت على خمسة بنود تحدد فیها ) م1684أفریل  27(
، وأعفى التجار من الخضوع للقانون العثماني وطبق علیهم )2(الفصل في الشؤون القضائیةمهام 

  .)3(ممثل فرنساالقانون الفرنسي تحت إشراف 
یا بلاده في الموانئ له سلطة افالقنصل إلى جانب كونه یتابع سیر مصالح التجار ورع

ولكن عندما یتجاوز الأمر الرعایا الفرنسیین تصبح القضیة على درجة . قضائیة أیضا علیهم
كبیرة من التعقید، فعندما یرید قنصل فرنسا فرض رعایته وحمایته على غیر الفرنسیین من 

لمسیحیین وما ینجر عن ذلك من حقوق یستخلصها من هؤولاء، فإنّ المسألة تكتسب طابعا ا
الامتیازات قد  فإنّ آخر یجعل من فرنسا وصیة المسیحیین في الإمبراطوریة العثمانیة، وبالفعل 

نصت على ذلك، وجعلت كل الأوروبیین الذین لیس لهم قنصل في الموانئ العثمانیة یدخلون 
، )4(ایة القنصل الفرنسي، وبهذا اعتبرت فرنسا هي الوصیة الوحیدة على هؤلاءآلیا تحت رع

، )5(، التي منحت لهم حقوق حمایة الرعایا النصارى)م1535(ومضمون هذا جاء في معاهدة 

                                       
 .224المرجع السابق، ص : محمد فرید بك المحامي) 1(
 .252المرجع السابق، ص : بلیل رحمونة) 2(
، 1996 السعودیة، ، مكتبة العبیكان، الریاض،1الدولة العثمانیة في التاریخ الإسلامي الحدیث، ط: غيیاإسماعیل أحمد ) 3(

 .68، 69ص ص 
 .55المرجع السابق، ص : جمال قنان) 4(
 .68ق، ص المرجع الساب: اغيیإسماعیل أحمد ) 5(
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وهذه الحمایة استفاد منها كل الأجانب ورعایا الدول الذین لیس لهم قنصلهم یمثلهم في الجزائر 
شرط أن یسكنوا خارج الفندق الفرنسي لكن بإمكانهم التردد على منزل القنصل  كالیهود اللیفورنین

الفرنسي، كما لا یمكن أن نهمل الدور القناصل في حمایة رجال التنظیمات الدینیة في 
یمكن للقس التابع : في البند الخامس والعشرین )م1689(، وهذا ما جاء في معاهدة )1(الجزائر

نة الجزائر مع زمیله مساعدة العبید الموجودین في المملكة المذكورة في للبعثة التبشریة في مدی
فرنسا  إمبراطورسجون الباشا والداي النظر إلى المبشرین من أي جنسیة كانت على أنهم رعایا 

الذي یضعهم في حمایته وبصفتهم هذه لا یمكن بأي حال من الأحوال التعرض لهم بل 
  .)2(القنصل الفرنسيویحظون بكل العون والمساعدة من 

كذلك امتدت صلاحیات القنصل الفرنسي ومسؤولیته إلى الإشراف على ممتلكات 
، مثلما )3(المتوفي وتحویلها إلى الورثة بعد عملیة الجرد والإشراف على تنفیذ الوصیة إن وجدت

أنّ جمیع أملاك : "14في البند  )م1801(دیسمبر  17نصت علیه معاهدة دیبوتانفیل 
وعلى هذا . )4("الفرنسیین المتوفین في مملكة الجزائر هي تحت تصرف المحافظ العام للجمهوریة

الخلافات والفصل فیها، إذ له صفة  ون حلّ الأساس اعتبر القناصل أنفسهم قضاة وهم من یتول
رسمیة في مواجهة السلطات المحلیة في المنازعات التجاریة ومسائل الأحوال الشخصیة، هذه 

لة تناولتها تقریبا كل معاهدات السلم بین الجزائر والدول الأجنبیة بما في ذلك المعاهدات المسأ
  .)5(التي أبرمتها الجزائر مع فرنسا

وفي الأخیر نستطیع القول أنّ القنصل الفرنسي تقلد مهاما كثیرة، فجمع بین المهام 
ي الدفاع والتفاوض عن التجاري من خلال المحافظة على مصالح فرنسا والمهام الاجتماعي ف

                                       
 .247المرجع السابق، ص : بلیل رحمونة)  1(
 .66المرجع السابق، ص : جمال قنان )2(
 .249المرجع السابق، ص : بلیل رحمونة) 3(
 .151، المرجع السابق، ص ...علاقات : یحي بوعزیز) 4(
 .252المرجع السابق، ص : بلیل رحمونة) 5(
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أسراهم وفدیتهم من منطلق الحق القضائي الذي منحتهم الدولة العثمانیة والذي استمر إلى غایة 
  .)م1830(عشیة الاحتلال الفرنسي للجزائر عام 

  :نماذج من القناصل الفرنسیین والجوسسة -2
ل لعب القناصل الفرنسیین دورا هاما في عنصر الجوسسة والتخطیط، وذلك من خلا

هؤلاء القناصل الذین تواجدوا في ذهنیة وضع مخططات ومشروعات الاحتلال التي لم تغادر 
الجزائر باسم التمثیل الدبلوماسي، ونتیجة لتلك الفترات التي قضوها في إیالة الجزائر، استطاعوا 

سیاسیة، (أن یرسموا صورة حول الأوضاع التي كانت تعیشها الجزائر من مختلف جوانبها 
، وتسلیم مذكراتهم إلى الحكومة الفرنسیة التي استغلتها أحسن )یة، اقتصادیة، اجتماعیةعسكر 

  ).م1830(استغلال أثناء حملة 
إنّ تفكیر فرنسا في احتلال الجزائر وسعیها الحثیث لتحقیق ذلك لیس ولید القرن التاسع 

ما یعود جذورها إلى عهد الملك  نّ وهذا بشهادة أحد مؤریخیها وهو " لویس الرابع عشر"عشر، وإ
ل إنّ احتلال الجزائر هي ثمرة قرون من جهود ن حیث یقو "الجزائر"في كتابه " ارأغسطس برن"

، ومن هؤلاء نذكر مشروع كارسي الذي تبنى سیاسة )1(باستمراریة جدیرة بالتقدیر متواصلة
المعارضة المفتوحة ضد الإیالة الجزائریة تمهیدا لإعداد مخطط عسكري یهدف إلى تدمیرها عن 

بقرار بكرة أبیها، وقد كانت هذه الفكرة تراود مخیلته وهو لم یلتحق بعد بمنصبه، فما إن علم 
، ولقد عین هذا )2( عاما حتى أبدى حماسا شدیدا لأداء مهمته على أكمل وجهتعیینه قنصلا

، لیلتحق )م1781( سبتمبرالأخیر على رأس وظیفته كقنصل عام في الجزائر في شهر 
بمنصبه في نفس الشهر، وكان هذا القنصل یكره الجزائر ویحمل الحقد لبلد لم یسبق له أن 

                                       
 .67، 66 المرجع السابق، ص ص: الغالي الغربي) 1(
 .10المرجع السابق، ص : فرید ربنو ) 2(
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ین البلدین بعد تعیینه كانت ودیة، وكانت الجزائر تعتبر عمل فیه، ذلك أنّ واقع العلاقات ب
  .)1(فرنسا الدولة الصدیقة وفي المكانة الأولى بین الدول الأوروبیة

أنّه من الضروري والواجب كقنصل وفي  *"بیو یكارسي جون باتیست میشال غ" لقد رأى
أن یعلم حكومته بكل أوضاع الجزائر الداخلیة منها والخارجیة، فكانت  إطار عمله الاستخباراتي

أول مبادرة قام بها هي جمع معلومات وافیة عن الأوضاع الداخلیة والتي من شأنها أن توضح 
ما حاولت القیام باحتلال الجزائر مستقبلا، وقد عرفت مبادرته الأولى  الحكومته إذ الرؤیة

  .)2()م1782(بمشروع كارسي الأول عام 
 ،وا عملیة الجوسسة والتخطیط من أجل غزو الجزائرأمن بین الذین ابتد" كارسي"ویعتبر 

من نفس السنة بقصر فرساي، أي قبل الالتحاق  ماي 7مشروعه یوم " كارسي"حیث حرر 
بالقنصلیة الفرنسیة في الجزائر بأربعة أشهر، ویتكون هذا المشروع من ثمانیة عشر صفحة 

قد " كارسي"وحسب المصادر والمراجع التي تناولت هذا المشروع، توحي جلها إلى أنّ القنصل 
ه تلقى أمرا من الملك كتب هذا المشروع بدافع شخصي محض، إذ لا نجد أیة إشار  ة توحي بأنّ

  .)3( )م1792-1774(لویس السادس عشر 
، حیث اعتبرها وكانت أولى معالم هذا المشروع هو رفضه الصریح لفكرة الجزائر العربیة

بلد بربري مسیحي، وبقایا من المسیحیة التي تعود إلى عهد الرومان الأوائل الذین عملوا على 
البربر، وركز كثیرا على ضرورة الأخذ بعین الاعتبار استمالة  نشر المسیحیة التي اعتنقها

ه مشروع  العنصر البربري لتسهیل مهمة الجیش الفرنسي في الاحتلال، في ظاهره یبدو أنّ
                                       

 .30، المرجع السابق، ص ...العلاقات: جمال قنان) 1(
في مدینة قونیة بآسیا  قنصلا مدینتي رشیدة ودمیاط بمصر، ثم عین من كان دوكارسي یشتغل وظیفة القنصل في كل *

م عندما یتم استخلافه 1790ائر لیقیم بها حتى نهایة عام الصغرى وقنصلا بمدینة مورا ببلاد الیونان ومنها انتقل إلى الجز 
 .29المرجع السابق، ص : جمال قنان: للمزد ینظر. بالقنصل فالییر

م وانعكاساتها على المغرب العربي، دط، دار الحكمة 1930-1830سیاسة فرنسا البربریة في الجزائر : بوعزة بوضرسایة) 2(
 .21، ص 2010للنشر والتوزیع، الجزائر، 

 .08المرجع السابق، ص : بنور فرید) 3(
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عسكري أما باطنه فقد كان مشروعا دینیا وسیاسیا وحتى اقتصادیا، وهذا ما أشار إلیه المشروع 
رنسیین من تعویض خسائرهم لاحتواء خزینة الجزائر على نفسه بأن احتلال الجزائر سیمكن الف

  .)1(الكنوز والأموال
إقامته الذي سمحت له مدة " السید جون باتیست دوكارسي"وعرف مشروعه هذا باسمه 

الطویلة في الجزائر من وضع مشروع احتلالي یسمح لحكومته بوضع حد نهائي للدولة 
قلبا وقالبا ونتیجة لشدة كرهه للجزائر صرح في تقریره بأنها الجزائریة واستبدالها بجزائر الفرنسیة 

  .)2(الدولة الوحید في العالم التي تستحق أن تمحى وتهلك
عى اهتمام كارسي في مشروعه والذي استهله بموضوع العلاقات الدبلوماسیة ر وما است

الجزائر لأنها لا تعود علیها ب، ونادى بضرورة قطع علاقاتها )3(الجزائریة وطبیعتها-الفرنسیة
الجزائر، كما أوضح في مع بالفائدة وینصحها بإتباع أسلوب الصرامة والجدیة في تعاملها 

ه یحبذ  مشروعه هذا أنه عالق بین أمرین الأول هو الانسحاب والثاني ترضیة الداي وحسبه أنّ
ه وجب على حكومته أن  تعقد اتفاقا مع الإیالة الاختیار الأول، كما اقترح في مشروعه هذا أنّ

بخصوص الأسرى حتى لا یتحول موضوع الأسرى إلى أداة تهدید بید الجزائر في حالة إعلان 
  .)4(الحرب علیها

ورعى هذا القنصل جانبا مهما في مشروعه وهو موقف الدول الأوروبیة من خلال قوله 
نصرانیة من عبئ كبیر بأنّ فرنسا بتحطیمها للجزائر تكون بذلك خلصت الشعوب المسیحیة وال

  .)5(عرفت في تاریخ الأمة الحدیثة بالجزائروكارثة عظمى 

                                       
 .23، 21، المرجع السابق، ص ص ...السیاسة البربریة: بوعزة بوضرسایة) 1(
، منشورات المركز الوطني للدراسات والبحث ، دط19القرن  الجماعیة في الجزائر خلال الجرائم الفرنسیة: بوعزة بوضرسایة) 2(

 .23، ص 2007الجزائر، ، 1954في الحركة الوطنیة وثورة نوفمبر 
 .13المرجع السابق، ص : بنور فرید) 3(
 .68المرجع السابق، ص : الغالي الغربي) 4(
 .23، المرجع السابق، ص ...الجرائم الفرنسیة: بوعزة بوضرسایة) 5(
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وما یمكن ملاحظته في هذا الموضوع هو استفادة صاحب هذا المشروع من توجیهات 
  .)1(أوضاع الجزائر عن الذي كان على إطلاع واسع" فانتیردي بارادي"المستشرق 

اقتراحه للحكومة الفرنسیة بضرورة احتلال الجزائر وكان ذلك في سنة  ولقد جدد كارسي
وقد طلبت حكومة نابلیون  ،"مذكرة حول الجزائر"، حیث وضع مذكرة تحمل اسم )م1791(

عن سلسلة من  بإسهابمن قنصلها في الجزائر أن یوجه لها تقریرا صائبا وأن یجیبها  بونابرت
في إجابته إلى سیدي القنصل حتلال الجزائر، قد أشار الأسئلة ضبطتها حول تحقیق مشروع ا

كأحسن مكان لنزول قوات الاحتلال ولقد أنجز مشروعه هذا في السنة التي عاد فیها إلى  *فرج
  .)2()م1791(باریس أي في سنة 

كثیرا من حیث المضمون عن المشروع الذي والجدیر بالذكر أنّ هذا المشروع لا یختلف 
  .)3( )م1782(وضعه في سنة 

ویعتبر كارسي أول قنصل دعا إلى ضرب الحصار كوسیلة للاستیلاء على الجزائر في 
ها لا تختلف من حیث الجوهر  ن كانت مختصرة جدا، فإنّ أقصر مدة، ومهما یكن فإنّ أفكاره وإ

  .)4(كما كتبه أسلافه سابقا وحلفاؤه لاحقا
المشاریع والخطط التي أعدتها الحكومة الفرنسیة  كلوتعود أهمیة مشروع كارسي إلى أن 

في الفترات اللاحقة من أجل احتلال الجزائر، قد استوحت المعلومات التي وردها القنصل 
نبنت علیه المشاریع الاحتلالیة مرجع الذي اریره، وبهذا اعتبر مشروعه كدوكارسي في تق

                                       
 .25، المرجع السابق، ص ...السیاسة البربریة: بوعزة بوضرسایة) 1(
تمتد جزیرة سیدي فرج نحو البحر على مسافة نصف فرسخ، ساحلها كله رملي والمنطقة مغطاة بالأحراش، ولقد استمدت  *

هذا الساحل وحمایة  عناسمها من مرابط كان الأهالي یحترمونه، وتوجد في هذه الناحیة قلعة صغیرة بنیت كما یبدو للدفاع 
 .94المرجع السابق، ص : بنور فرید: للمزید ینظر. المرابط

 .159، ص 1965 الجزائر، ث، قسنطینة،ع، مكتب الب1الجزائر في مرآة التاریخ، ط: عبد الشریط وآخرون) 2(
 .70، 69المرجع السابق، ص ص : الغالي الغربي) 3(
 .49، 51المرجع السابق، ص : بنور فرید) 4(
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جعلته ) م1791-1782(ونظرا لمدة إقامته في مدینة الجزائر ما یناهز الثمان سنوات  ،اللاحقة
  .)1(یضع مشروعین احتلالیین خطیرین

إضافة إلى مشروع القنصل كارسي ظهر على عهد حكم نابلیون بونابرت مشروع آخر 
الجزائر له نفس الأهداف الاحتلالیة، یعود إلى صاحبه أیضا وهو القنصل الفرنسي العام في 

، وصرح أنّ )جون بوسانت أندري"الذي أعلن كراهیته للجزائریین منذ تعیینه قنصلا وهو 
، كما أوصى بونابرت قنصله في الجزائر )2(الحكومة الفرنسیة لیست بحاجة إلى بیع صداقتها

نهاء الحرب في ثمانیة  بوضع خطة عسكریة من أجل ضرب الجزائر ضربة قویة وسریعة وإ
دومنیك ماري "وهو السید  )4(الحكومة الفرنسیة اضطرت إلى استبداله بقنصل آخر لكن. )3(أیام

لكن هذا الأخیر عند عودته إلى باریس استقبله وزیر الخارجیة  )5()م1789-م1800" (مونتیدو
وطلب منه إعداد مشروع احتلالي ضد الجزائر، فكان له ما أراد، وكان " دوتالیران"الفرنسي 

یعتمد على القوة العسكریة التي قدرها بثلاثین ألف جندي وقد ركز على ضرورة المشروع أساسا 
احتلال العاصمة حتى تتمكن من تحقیق مشروعها في ضم الجزائر إلیها لأنّ سقوط العاصمة 

  .)6(یعني سهولة الوصول إلى المناطق الأخرى
  
  

                                       
 .68المرجع السابق، ص : الغالي الغربي) 1(
 .24، 23، المرجع السابق، ص ص ...الجرائم: بوعزة بوضرسایة) 2(
 .20المرجع السابق، ص : أبو القاسم سعد االله) 3(
 .24المرجع السابق، ص : بوعزة بوضرسایة) 4(
 .272، المرجع السابق، ص ...موضوعات: یحي بوعزیز) 5(
  .24المرجع السابق، ص : بوعزة بوضرسایة) 6(

الواقعة بمقاطعة البیرني جنوب فرنسا،  Montaubonبمدینة مونتوبون  1749فیفري  25من موالید  جون بون سانت أندري
إلى جانب الثوار، ویعتبر من بین الممثلین الفاعلین في الجمعیة الفرنسیة ها ووقف ءأید مباد 1789وعند اندلاع الثورة الفرنسیة 

لفالییر نظرا لما یتصف به حكومة الإدارة جون بون سانت أندري قنصلا عاما بالجزائر خلفا عینت  1796الوطنیة، وفي جوان 
  .259، 249المرجع السابق، ص ص : بنور فرید: للمزید ینظر. من نزاهة وفطنة وحنكة
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  :القنصل دیتواتافیل -ب
، ولما وصل )م1798(في سبتمبر " موتتیدو"لـلقد تم تعیینه قنصلا عاما بالجزائر خلفا 

إلى مارسیلیا لیبحر نحو الإیالة، منع من الالتحاق بمنصبه بسب احتلال نابلیون لمصر، الأمر 
الذي أدى إلى قطع الجزائر علاقاتها الدبلوماسیة مع فرنسا، ولقد ألقى الداي القبض على 

وعلى كل الرعایا الفرنسیین، وعلى هذا بقي دیبواتانفیل في مرسیلیا " مولتیدو"القنصل الفرنسي 
یتابع تطورات الحاصلة في الموقف الجزائري إلى غایة أن قررت السلطات الجزائریة إنهاء 
ه سوف یستقبل في الجزائر بكل حفاوة، إذ ما قرر الالتحاق  الحرب بین البلدین، كما أعلموه بأنّ

بین البلدین، بسبب عدم إحضار دیبواتانفیل  مر التوتر في العلاقات، ومع هذا است)1(بمنصبه
للهدیا التي اقتضتها الأعراف الدبلوماسیة، وبعد ذلك استقبل الداي مصطفى باشا مبعوث 

  .)2()م1801(الذي أبرم معه هدنة ثم صلحا نهائیا عام " دیبنواتانفیل"نابلیون 
ا كان أسیرا في الجزائر وقد جاء في عندمصاحبه بالنسبة لمشروعه الأول فقد وضعه 

شكل معلومات وافیة عن إیالة الجزائر من حیث جوانبها السیاسیة والعسكریة والاجتماعیة وحتى 
  .التجاریة

العسكریة على محتوى مخطط هذا القنصل لكونه ركز على الجوانب ولقد طغت النزعة 
الجزائر، مع الإشارة إلى ما سوف تجیبه المیدانیة التي تمكن من القیام بحملة عسكریة ضد 

اودت حكامها السابقین من أتراب فرنسا إذ ما أقدمت على احتلال الجزائر من خیرات لطالما ر 
  .)3(لویس الرابع عشر

مختصر لعملیاتي : "تحت عنوان) م1801(وقدم هذا المشروع إلى نابلیون بونابرت في 
عن إیالة الجزائر في بدایة القرن التاسع عشر أكثر ، ویعتبر هذا العمل دراسة مفصلة "بإفریقیا

منه تقریرا عسكریا، وفي خاتمة تقریره حث حكومته على تخلیص الجزائر من الاستبداد التركي 

                                       
 .163، 162المرجع السابق، ص ص : بنور فرید) 1(
 .64، المرجع السابق، ص ...قضایا ودراسات: جمال قنان) 2(
 .29، المرجع السابق، ص ...السیاسة البربریة: بوعزة بوضرسایة) 3(
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قدم مذكرته الثانیة عن إیالة الجزائر إلى وزیر الخارجیة الفرنسي  )م1809(وفي سنة 
« Dechampaghy »  1("حول الجزائر"بعنوان(.  

فترته شهدت العلاقات الجزائریة الفرنسیة توترا بسبب العداء الذي أظهرته فرنسا وفي 
بعث الداي مصطفى باشا رسالة إلى نابلیون أعرب فیها ) م1801(ففي سنة  ،للدولة العثمانیة

رغم الصداقة القدیمة إلى طرد المبعوث الفرنسي  - مضطر–عن شدة أسفه في كونه 
نسیین من الإیالة، وعلى هذا الأساس غادر القنصل الفرنسي وكل دیبواتانفیل، وكل رعایا الفر 

، لكن دیبواتانفیل لم یتوجه نحو مرسیلیا أو باریس بل ذهب الرعایا الفرنسیین مدینة الجزائر
  .)2(بإسبانیا وفیها حرر المذكرة الأولى Alicanteمباشرة إلى ألیكونت 

لعملیاتي بإفریقیا مذكرة مفصلة ر الأول ونقد له بأن مختص وفي التعلیق على المشروع
أكثر منه تقریر عسكري، فإنّ صاحب  )م1801(حول مختلف الأوضاع بالإیالة سنة 

  .)3(ید الحملة ضد الجزائرر لم یرسم مخططا حربیا، ولم یدعو صراحة إلى تج »المختصر«
ن اشتبها في المحور العام  أما مشروعه الثاني فقد كان أعم وأشمل من الأول حتى وإ
وهو الحملة العسكریة ضد الجزائر إلاّ أنّ مشروعه الثاني أحاط بكل جوانب الإیالة ودرس في 

مساحة الجزائر وأهم المدن الرئیسیة  حیثتقریره العدید من الجوانب مثل الجانب الجغرافي من 
، وكذا تشكیلة الحكومة ودرس المجتمع ومكوناته وعاداتهم وتقالیدهم وطباعهم، وما والأقالیم

، حیث طرق في )4(یمكن ملاحظته في هذا المشروع هو استخدامه لمصلح البلاد البربریة
                                       

  .71، 70المرجع السابق، ص ص : الغالي الغربي) 1(
الذین شاركوا بفعالیة في أكبر المنظرین للاستعمار الفرنسي للجزائر صلیبي حاقد على الجزائریین، ومن یعتبر دیبوتانفیل من *

بر من بین القادة الكبار الذین زحفوا على رأس الفي شخص من الجماهیر للهجوم على الثورة الفرنسیة منذ قیامها، ویعت
وان ونصبه في الباستیل، ولقد تقلد العدید من الوظائف المدنیة والعسكریة، وهو أول من رفع العلم الوطني الفرنسي ذي ثلاث أل

، للمزید 1798عاما بالجزائر خلفا لمولتیدو في سبتمبر مل في وزارة العلاقات الخارجیة، وتم تعیینه قنصلا عو  ،قصر التریلري
 .161المرجع السابق، ص : فریدبنور : ینظر

 .167ص  ،نفسهالمرجع : بنور فرید) 2(
 .180المرجع نفسه، ص : فریدبنور ) 3(
 .31، المرجع السابق، ص ...السیاسة البریریة: بوعزة بوضرسایة) 4(
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ه كثیرا ما شقتمشروعه  القبائل عصا الطاعة  هذه إلى علاقة البربر بالسلطة الحاكمة، فیذكر أنّ
بأن نابلیون بونابرت كان قد عقد العزم منذ ، كان دیبوتانفیل على علم )1(كزیةعلى السلطة المر 

الجامحة في إرسال حملة عسكریة ضد الجزائر، إذ تبینت له بعد  تهعهد لقنصلیة على رغب
التي قضاها في الجزائر النقص في المعلومات التي ذكرها وعدم دقتها وذلك  التسعةالسنوات 

  .)2(فقد اقتنع عندما عاد إلى فرنسا بضرورة تحریر وثیقة أخرى
ولقد عرض هذا القنصل أنه ما إذا أراد نابلیون نجاح هذه الحملة العسكریة ضد الجزائر 

یتمتعون باحترام كبیر من طرف لابد من استمالة المرابطین وكسبهم لصف فرنسا لأنهم 
، وفي خاتمة مذكراته لم یغفل من تنبیه حكومته لتفادي الوقوع في نفس الأخطاء التي )3(السكان

وقع فیها الأتراك، فذكر مجموعة من المقترحات والوصایا التي على السلطات الفرنسیة إتباعها 
  .)4(لتستقر بها الأوضاع في الجزائر

ومن خلال ما سبق طرحه یمكن القول في فترة نابلیون بونابرت عرفت الجزائر العدید 
واحدة ألاّ وهي احتلال الجزائر من المخططات والمشاریع القنصلیة، كانت الغایة منها دائما 

ج هؤلاء في تقاریرهم ولاسیما ما كتبه  ،مرة فرنسیةععلها مستوج وفتح باب للمسیحیة مثلما روّ
ركاسي الذي اعتبرت مذكراته حسب المؤرخین الذین تناولوا العلاقات الجزائریة القنصل دو 

الفرنسیة أخطر مذكرات قدمت للحكومة الفرنسیة بدلیل تبني الكثیر من أصحاب الوجهة 
إلى ضرورة العودة إلى ما كتبه  وأشارواالاستعماریة، وكذا المخططین لغزو الجزائر أفكاره 

ه ا لقاعدة الأساسیة لبناء مشاریع أخرى، ومع هذا فإنّ هذه المخططات القنصل دوكارسي، لأنّ

                                       
 .32ص  ،السابقالمرجع : بوعزة بوضرسایة) 1(
 .188المرجع السابق، ص : فریدبنور ) 2(
 .310المرجع السابق، ص : جمال قنان) 3(
 .71المرجع السابق، ص : الغالي الغربي) 4(



  مهام القناصل الفرنسيين في الجزائر                                                    الفصل الثالث
 

113 
 

نیة لم تر النور أبدا، ورغم أهمیتها الإستراتیجیة، بسبب اشتغال نابلیون بحروبه داخل یو النابول
   .)1(القارة الأوروبیة ومع ذلك فهذا لم یمنعه من وضع الجزائر في فكرته

الجوسسة في فترة نابلیون بونابرت نمر إلى  بعدما تم سرد دور القناصل الفرنسیین في
ثلما جاء في إلیاذة الجزائر أو شارل المریض م العاشر لحلقة الجوسسة القنصلیة في عهد شار 

  .لمفدي زكریا
  :القنصل بیار دوفال -ج

 28في " بیار دوفال"بعد مؤتمر فینا عینت فرنسا قنصلا جدیدا لها في الجزائر وهو 
فرنك مثلما  112924، وأثناء تعیینه على رأس وظیفته قد للداي هدیا قدرت بـ)م1815(أوت 

  .)2(اقتضته الأعراف الدبلوماسیة
ا دبلوماسیة في خیر من بین الشخصیات المخضرمة، حیث تولى مهامویعتبر هذا الأ

ملك شارل العاشر م، ثم في عهد ال1824عهد الملك لویس الثامن عشر إلى غایة وفاته عام 
، ولقد )3(الذي أبقاه قنصلا عاما لفرنسا في إیالة الجزائر، وهو الذي كان وراء حادثة المروحة

، أكد فیه على ضرورة الاستیلاء على الجزائر )م1819(دیسمبر  28طرح مشروعه الأول في 
وهذا ما أشار  ،التحدید بلدان المغرب العربيبومنها یتم استعمار الأراضي المجاورة للجزائر و 

إنّ سقوط الجزائر في أیدي الأوربیین سینجر عنه القضاء على القرصنة وهذا بدوره «: إلیه بقوله
  .)4(»یؤدي إلى السیطرة على كل الدول البربریة

، حیث لم یختلف كثیرا )م1827(أوت  07أما فیما یخص مشروعه الثاني فقد كان في 
لى ضرورة ضرب الحصار البحري على مدینة عن المشروع الأول، حیث أصر في كلیهما ع

                                       
 .24، المرجع السابق، ص ...الجرائم: بوعزة بوضرسایة) 1(
 .496المرجع السابق، ص : بنور فرید) 2(
 .44رجع السابق، ص ، الم....السیاسة البربریة: بوعزة بوضرسایة) 3(
 .31، المرجع السابق، ص ...الجرائم الفرنسیة: بوعزة بوضارسایة) 4(
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الجزائر باعتباره الوسیلة الوحیدة لإخضاع هذه الأخیرة، وتطرق في هذا المشروع لأهم الأحداث 
  .)1(التي عاشها وعاصرها أثناء إقامته بمدینة الجزئر

واشتملت مذكرات على وصف توبوغرافي مختصر جدا لمدینة الجزائر ثم الوضع 
، ونظرا لكون المشروع ذو طابع )2(الجزائریة والسكان وأخیرا المخطط العسكري العسكري للإیالة

أراد أن یذكر من خلاله مسؤولي حكومته بكل الحملات التي وجهت ضد " دوفال"عسكري فإنّ 
) م1683-م1682(مرورا بحملتي دوكین عامي  )م1664(الجزائر ابتداء من حملة بوفور عام 

، كما أنه لم یهمل )م1816(عام " ثسمو كاللورد أ"نجلیزیة بقیادة إلى أن وصل إلى الحملة الا
الجانب الاجتماعي لذي تناول فیه تركیبة المجتمع الجزائري خلال هذه الفترة وأهم عناصرها 

لفت هذا القنصل في تقریره إلى أهمیة التقریر الذي أعده الجاسوس ، ولقد )3(ومكوناتها
علیه في تنفیذ خطة الحملة والتي نفذت بعد ذلك بثلاث من أجل الاعتماد " المهندس بوتان"

  .)4(سنوات
، التي )م1827(أفریل  27ویعتبر هذا القنصل هو سبب في وقوع حادثة المروحة في 

، )5(تذرعت بها الحكومة الفرنسیة لشن حملة ضد الجزائر، وبهذا تجرع ویلاتها المجتمع الجزائري
كتب الداي حسین رسالة یطالب فرنسا  )م1819(أي بتحدید في سنة ) م1827(وقبل سنة 

بسداد قیمة المبلغ الذي كان في ذمتها وقیمته ملیون ونصف من الفرنكات، لكن فرنسا لم تفتح 
                                       

  .77، 76المرجع السابق، ص ص : الغالي الغربي) 1(
م ویذكر أحد الكتاب الفرنسیین بأنه ولد في الشرق، وهو ابن مترجم 1760في حدود سنة  Pierre Devalولد بیار دوفال *

 فلیب، كان یعمل في السفارة الفرنسیة باسطنبول لمدة أربعین سنة، ولقد مارس بیار دوفال النشاط الدبلوماسي فرنسي اسمه بیار
في وقت مبكر، ففي عهد لویس السادس عشر كان قنصلا بدمشق ثم اشتغل بالترجمة في القنصلیات الفرنسیة  بلبنان حالیا
م أي عند عودة الملكیة 1815م، وفي سنة 1794إلى  1786داد من ، ثم بحلب والإسكندریة وأخیرا ببغ)م1775(بصیدة سنة 

  .527، 526المرجع السابق، ص ص: فریدبنور : مباشرة عینه لویس الثامن عشر قنصلا عاما في الجزائر، للمزید ینظر
 .535، ص نفسهالمرجع : بنور فرید) 2(
 .45، المرجع السابق، ص ...سیاسة فرنسا: بوعزة بوضرسایة) 3(
 .160، المرجع السابق، ص ...الموجز: عمار عمورة) 4(
 .83المرجع السابق، ص : محمد زروال) 5(
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، وقد )1(آذانها لأقوال الداي حسین، الأمر الذي دفع بالعلاقات بین البلدین إلى حالة من الجمود
خفاء رد فرنسا عنه وما زاد في سوء التفاهم بإ" دوفال"اتهم الداي حسین القنصل الفرنسي 

قال بأنه دفع بعض النقود إلى القنصل الفرنسي فزاد ذلك في عدم " یعقوب بكري"بینهما، هو أن 
جرت ) م1827أفریل  29( فوبمناسبة العید الأضحى الذي صاد ،)2(ثقة الباشا في القنصل

ي بمناسبة حلول هذا الیوم المبارك وكان من العادة أن یقوم قناصلة الدول الأوروبیة بتقدیم التهان
، وفي هذه المناسبة قام الداي حسین بفتح صفحة "دوفال"ضمن الحاضرین القنصل الفرنسي 

  .)3(فرنك ذهبي 8151000بـ ) م1802(الدیون المقدرة سنة 
وبهذا دار الحدیث بین الباشا والقنصل حول رد فرنسا على طلبه، فكان رد القنصل 
مهین، الأمر الذي دفع بالداي حسین الإشارة إلیه بمروحته وكان هذا بحضور كامل أعضاء 

  .)4(إهانة له ولمكانته" دوفال"مجلس الداي وأتباع القنصل، واعتبر الداي حسین وقاحة القنصل 
قطع العلاقات بین الجزائر وفرنسا، ثم أعلنت فرنسا الحصار على مدینة ونتیجة لذلك تم 

إنزال جیش الحملة في سیدي  ثم ،)5(الجزائر وقرصنة السفن الأجنبیة من طرف البحریة الفرنسیة
  .)6("بوتان"فرج هذه النقطة التي أوصى علیها الجاسوس 

ولقد حاولت الدبلوماسیة الفرنسیة أن تثبت أنّ الحصار جاء نتیجة لحادثة المروحة التي 
ه تم إعلان الحصار قبل هذه  حبكتها، والتي كانت بدایة للقطیعة في العلاقات، ولكن الحقیقة أنّ

                                       
سكندریة، الإ، دط، المؤسسة الجامعیة، )الجزائر، المغرب، موریطانیا ،لیبیا، تونس(تاریخ دول المغرب : محمود السید) 1(

 .168، 167، ص ص 2010مصر، 
 .496المرجع السابق، ص : نور فریدب) 2(
 .206المرجع السابق، ص : عمار عمورة) 3(
م والاستیلاء على مدینة الجزائر، تج عزیز نعمان، ط خ، دار الأمل، الجزائر، 1827ذریعة المروحة : محمود باشا محمد) 4(

 .64، ص 2010
  .22، 21، ص ص 2007، الجزائر، ANEP، ط خ، منشورات 1962، 1830الجلادون : بوعلام نجادي) 5(
، ص 2008م، تج محمد المعراجي، ط خ، وزارة المجاهدین، الجزائر، 1954م، 1830جزائر الجزائریین : شقدامحفوظ ) 6(

12. 
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، وقد وجدت في حادثة المروحة دعما )م1826(الحادثة بخمسة أشهر أي بضبط دیسمبر 
  .)1(لها

الزهار أنه في یوم السبت الحادي والعشرون من ذي  أحمد شریف ذا السیاق یذكروفي ه
ظهرت عمارة الفرنسیین ویوم الأحد نزل عسكرهم في ) م1830(ه الموافق لـ 1245الحجة سنة 
  .)2(سیدي فرج

نة العظمى لتفتح صفحة من الأزمات اوبهذا طویت صفحة من صفحات السیادة والمك
  ".التاریخ الدموي"عنه أنه والصراع أقل ما یقال 

هذا هو ملخص العلاقات الدبلوماسیة الفرنسیة الجزائریة، الذي ظهرت فیه كیف انقلبت 
فرنسا من معاملاتها السلمیة إلى شق طریق العصیان وشن الحرب والحملات العسكریة كل هذا 

قدار أن تنتهي أدى في الأخیر إلى وضع حد لنشاط الدبلوماسیة الجزائریة التي كتبت لها الأ
  .)3(بین یدي هذه الدولة الصلیبیة

  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                       
 .83، ص 1989تاریخ مدینة الجزائر، دط، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، : أحمد سلیماني) 1(
 .212، ص المصدر السابق: أحمد شریف الزهار) 2(
 .255، ص 2009، ط خ، عالم المعرفة، الجزائر، 1أبحاث وآراء في تاریخ الجزائر، ج: أبو القاسم سعد االله) 3(
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  :ملخص الفصل
ومن خلال ما سبق ذكره نستطیع القول أنّ الممثلین الدبلوماسیین الفرنسیین في الجزائر 
یقومون بعدد من المهام، ومن هذه المهام التي كلفت الحكومة الفرنسیة قناصلها هي متابعة 

والتجار الذین یشرفون على سیر الأمور التجاریة، إضافة إلى المهام وحمایة مصالحها التجاریة 
ن من خلال تحریرهم للأسرى وفدیتهم وكان الجانب یاعیة التي تولها القناصل الفرنسیالاجتم

  .الاجتماعي والتجاري تحت السلطة القضائیة للقنصل الفرنسي
ب سبعة وخمسون معاهدة حیث تم توقیع ما یقار  ،كثرت المعاهدات بین الجزائر وفرنسا

، وأغلب هذه المعاهدات التي تم التنصیص علیها جاءت )م1830  -م1619(بین الفترة الممتدة 
  .جلّ بنودها حول المصالح التجاریة وقضیة الأسرى والحصانة الدبلوماسیة

، ویعتبرون ن أدوارا خطیرة وحساسة في عملیة الجوسسةو ب القناصل الفرنسیعلقد ل
السبب المباشر في توتر العلاقات الجزائریة الفرنسیة، وخاصة الفترة الأخیرة من حكم الدایات، 
ولقد وصلت هذه العلاقات إلى نقطة اللاعودة في مطلع القرن التاسع عشر من خلال حادثة 

نا أن العمل تمثیل مشاهدها الدرامیة، وبهذا تبین ل" دوفال"المروحة التي أحسن القنصل الفرنسي 
الدبلوماسي الذي اختارته فرنسا لم یكن سوى حجة لبلوغ أهدافها، ولما استقامت لها الأحداث 

قبیها وجعلت من هذه الحادثة سیناریو من أجل إقناع الرأي العام الأوروبي اانقلبت على ع
من  تحریرهم" :وتشویه التاریخ العثماني الإسلامي من قولهم ة تواجدها في الجزائربحقیق

  ".الاستبداد التركي
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ولقد توصلنا في ختام هذه الدراسة إلى العدید من النتائج والتي سنوردها في النقاط 
  :التالیة
الأخیرة من  كانت الجزائر تعیش أوضاعا سیاسیة واقتصادیة مستقرة نوعا ما في الفترة -

ما قورنت بفرنسا التي كانت تتخبط في ویلات الحروب  ا، إذ)الدایات(الحكم العثماني 
والنزاعات الأوروبیة التي خاضها لویس الرابع عشر كل ذلك أثر بشكل غیر طبیعي 

 .على الوضع السیاسي والاقتصادي على حدّ سواء
تمحورت العلاقات الجزائریة الفرنسیة بین المدّ تارة والجزر تارة أخرى، وذلك حسب  -

نت تفرضها السیاسة الدولیة وكذا عقلیة دایات الجزائر وملوك فرنسا الظروف التي كا
الدبلوماسیین الذین كانوا یدفعون هذه العلاقات مرة نحو السلمیة ومرة إلى  مووسطائه

 .العداء
تمسك الجزائر بمبادئها الدبلوماسیة في السلم والحرب في تعاملها مع القوى الأوروبیة،  -

ادت في الكثیر من الأحیان خرق الأنظمة التي وضعتها وفي طلیعتها فرنسا التي أر 
الجزائر، لكن مع هذا یجب علینا الاعتراف بأنّ الدبلوماسیة الجزائریة مثلما كان لها 
إیجابیات وجد لها سلبیات بسبب التمسك المفرط لها دون النظر لما كان یجري من 

ات والعثرات في غالبیة أحداث على الساحة الدولیة، وهذا ما جعلها تواجه الانتكاس
 .الأحیان وخاصة بعدما تزایدت علیها الضغوطات والمنافسات الأوروبیة

لقد واجهت فرنسا عدة صعوبات في تعیین ممثل لها في الجزائر من أجل رعایة  -
مصالحها بسبب مقاومة دایات الجزائر ورفضهم لأي تمثیل أوروبي، لكن في الأخیر 

ئها السیاسي إلى تعیین قنصل لها في الجزائر عام استطاعت فرنسا وبإلحاحها ودها
، ومن هذه الفترة تولى دبلوماسیها عدة مهام منها التجاریة والاجتماعیة )م1574(

 .والقضائیة
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حصول فرنسا على امتیازات كثیرة في الجزائر مقارنة بالدول الأوروبیة الأخرى في  -
ن بین هذه الامتیازات حق السبق طلیعتها بریطانیا، باعتبارها المنافس الأول لها، وم

وأولویة القناصل الفرنسیین عن القناصل الأوروبیین في مختلف المجالات وتمتعهم 
بالحصانة الدبلوماسیة، واغلب الدول الأوروبیة التي لیس لها ممثلیها یدخلون تحت 

 .الحمایة القنصلیة القضائیة الفرنسیة
ا في معاملتها مع الدول الأوروبیة وفي سیاسة الانغلاق التي أنفت الجزائر متباعته -

طلیعتها فرنسا، وكذا امتناعها من إفاد سفراء لها إلى الدول الأوروبیة واكتفائها على 
معرفة ما یدور في الذهنیة الغربیة على التجربة بالدرجة الأولى وما یسرده الأسرى 

هیك عن عقدة عدم والدبلوماسیین والرحالة الذین كانوا جد محافظین في كتاباتهم، نا
التأقلم في بلد غیر إسلامي، كل هذا أدى إلى عدم الانفتاح على الثقافات الغربیة 

علیها  انبنتواكتشاف توجهاتهم حال كل ذلك إلى عدم فهم السیاسة الخارجیة التي 
 .الدول الأوروبیة مبادئها

في بعض الفترات  إذ اعتبرت ،تمثل الهدایا جانبا مهما في العلاقات الجزائریة الفرنسیة -
القناصل من تقدیم هذه بعض من التاریخ الجزائري الحدیث مرحلة توتر بسبب امتناع 

وجب على كل الدول المتعاملة مع الجزائر تقدیم هذه رفا دبلوماسیا عالهدایا، التي كانت 
الهدایا، وأي تماطل في عدم إحضارها تعتبره الجزائر مساس لكرمتها وهیبتها الدولیة، 

لدایات بالجشع والشرسون ویظهر ذلك جلیا من الغ القناصل الفرنسیین في وصفهم ب ولقد
خلال مذكراتهم التي لا تخلو من الذكر هذا الالتزام ورفضهم له وأعطوا للهدایا مفهوما 
مغایرا وبعیدا كلیا عن المفاهیم التي نادت إلیها الكتابات المحلیة، ومهما یكن فإنّ هؤلاء 

مثلون العقلیة الفرنسیة المتعصبة والناقمة على الجزائر، وبهذا سلكت القناصل كانوا ی
 .مسألة الهدایا طریقا آخر في مجرى العلاقات الجزائریة الفرنسیة
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لقد امتهن القناصل الفرنسیین المتواجدون في الجزائر باسم التمثیل الدبلوماسي الجوسسة  -
عزیز جبهة فرنسا من أجل احتلال والتخطیط لبناء مشاریع احتلالیة كان الغایة منها ت

الجزائر، وكان هؤلاء القناصل على درایة تامة بكل السیاسات الداخلیة والخارجیة لدولة 
ذي أدى إلى قطع العلاقات لالجزائریة، وساعد كل هذا على احتلال الجزائر، الأمر ا

  ".دوفال"الدبلوماسیة بعد حادثة القنصل 
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  .قصف مدینة الجزائر من طرف دوكین ):01(الملحق رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

.421صر الدین سعیدوني، تاریخ الجزائر في العهد العثماني، المرجع السابق، صان  
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  .مرزوقمدفع بابا ): 02(الملحق رقم 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

.419صر الدین سعیدوني، المرجع السابق، صان  
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  )03(الملحق رقم 
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.294المرجع السابق، ص... جمال قنان، المعاهدات،  
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  )04(الملحق 
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  .163، 160ص  ، المرجع السابق، ص1830-1500علاقات الجزائر مع دول وممالك أوروبا : یحي بوعزیز
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  .عملیة فداء الأسرى: )05(الملحق رقم 
  

  
    

.408صر الدین سعیدوني، المرجع السابق، صان  
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، دط، الشركة )م1855-1830(الجزائر في عهد الرحالة الألمان : دود أبو العید -7
 .1975الوطنیة للنشر والتوزیع، الجزائر، 
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، تج إسماعیل العربي، )م1824-1814(مذكرات قنصل أمریكا في الجزائر : شالر ولیام -10
 .1982شركة النشر والتوزیع، الجزائر،  دط،
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 قائمة المراجع: 
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